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هذا هو الكتاب الثاني من مؤلفي " نظرية # إعادة ترتيب 
الأديان والعصور"ء وهو مكرس لأسباب محض تقنية فرضتها علي 
طريقة التأليف وحسب, لمعاينة وفحص التاريخ الرسمي للاسلام 
كما أنشأه الفقهاء ومفسرٌو القرآن وكتاب التاريخ التقليدي. 
وبطبيعة الحال؛ فإن نقد هذا "التاريخ" لا يعني بأي حال من الأحوال 
نقداً للنص الديني» أو التقليل من أهميته ومكانته الروعية فهذان 
أمران مختلفان. إن نقد "التاريخ" لا يعني بأي صورةٍ من الصور " نقد 
للدين' كما قد يتوهم بعض القراء؛ ومن أرغمنا على تصور 
الروايات التاريخية بوصفها نصوصا مقدّسة هم الفقهاء ومفسرو 
القرآن وكتاب التاريخ التقليدي» هؤلاء هم الذين كرسوا فكرة 
زائفة مفادهاء أن تاريخ الإسلام الرسمي ' مقدّس" ولا يجوز الممساس 
به. وهذا أمر غير مقبولء لأن كل ' تاريخ" هو بطبيعته قايبل 
للمراجعة والفحص. كما لا يعني هذا النقد»ء الاشتباك بصورة 
مباشرة وصاخبة مع التشريعات الدينية. قصارى ما يهتم به هذا 
الخ من العفل: هنو تقديم رؤية'نقدية للطريقة الض خرى فيه" 
إنشاء التاريخ' على أيدي مجموعة متعاقبة من مفسري القرآن» 
خلقت وأسّست لسردية مُهيمنة على العقل العربي/ الإسلامي. وبهذا 
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النصالَبقورر تفسي رالقرآن وتلفي قالتاري ع الرسم يللإسلام ) 
المعنى» فهو مساهمة نقديّة 2 الاشتباك العلني مع السردية السائدة 
بوصفها قاويفا تيا فزنت تاقينا به. ولابدَ من الاعتراف 3 
هذا الصددء بالنجاحات البائلة والبرّاقة التي حققتها هذه البيمنة 
على السرد التاريخي منذ بدايات العصر العباسي الأول: حين 
تمكن الطبري, وهو من مواليد طبرستان ''' الإيرانية - ومصادره ب 
تأسيس أرضية هذه السردية هي بالكامل: وكما كشف عنها 
أككيو المسستوشن لكان 5 
سردي أسطوري بأكثر مما هي تاريخ حقيقي - من أن يخلق دون أن 
يعلم أو يرغب ربماء وتفظا سق الحيداية المصاغ بأكثر العبارات 
عووضا ؛ بأن أي مساس بهذه السردية أو " تعريضها للمساءلة" قد 
يكون تهديداً لآسس الدين» ومع أن الطبري لم يقل ذلك صراحة» 
لكن سردياته التاريخية خلقت الانطباع المفعم بالمهابة» بأن على 
كل مؤلف 4 التاريخ أن يعيد " نسخ”" روايته وأن ينقلها حرفياً. 
وهكذا ظهرت سلالة من المؤرخين المسلمين المتناسلين من رحم 
واحد هوارحم رواية الطبري". ما من كاتب أ التاريخ الإسلامي من 


» مصادر فارسية ذات منحى 


(1) : طبرستان : إقليم عرفه العرب والفرس والترك باسمه منذ القرون القديمة» 
وهو يّقع ث4 شمال دولة إيران و جنوب غرب دولة تركمانستان اليوم ويمتد 
شت مُعظمه على الساحل الجنوبي لبحر قزوين عبر سلسلة جبال ضخمة كما 

(2) : نولدكه : ثيودور نولدكه (1836 - 1930) شيخ المستشرقين الألمان. ولد 
وفيينا وبرلين وليدن. حصل على الدكتوراه عام 1556م وهو # سن العشرين 
عن تاريخ القرآن. 





نظرية في إعادة ترتيب الأديان والعصورالكتاب الثاني 


مؤرخي ومفسري القرآن المتأخرين؛ إلا وأعاد نسخ ' سردية 
الطبري» مثل ابن الأثير الذي كان يتعيّش على رواية الطبري. ولكن 
هذا النوع من " النسخ مع ذلك؛. كان يتيح لأي مؤلفء ويا للمفارقة 
هامشا صغيراء يمكنه ويساعده على أن يضيف ما يشاء من " 
التلفيق"'» تماما كما فعل الطبري نفسه. وهكذا نشأت ' عمارة 
تلفيق " © التاريخ الإسلامي على نحو ما سوف أبيّن بالأدلة ب هذا 
الجزء من الكتاب. إن ملاحظتي ونصيحتي الآخيرة لعموم القراءء 
هي أن يهتمّوا بالفكرة المركزية للكتاب وأن لا ينشغلوا 2 
قا علول التماطول: أفين| افر لذ جد وع متس اللكيهن هه القكيىة 
يمكن إيجازه على النحو الآتي: ثمة أخطاء فادحة ثشّ طريقة إنشاء " 
التاريخ الرسمي" الساكد:والمهيسن» متافنت ف خداحل المعتون .د 
نشوء فوضى 2# تسلسل الأديان وأزمان ظهورها الحقيقية. وكذلك 
خلق شخصيات لا وجود لبا # التاريخ الحقيقي. 

لحل هذا . قد تبدو هذه الملاحظات العابرة ضرورية. 
لا تنشغلوا بالتفاصيل البامشية أو تفاصيل التفصيل؛ وركزوا بدلاً 
من ذلك على الفكرة المركزية 4# الكتاب. الأفكار أهم من 
التماضييل. 


نظرية في إعادة ترتيب الأديان والعصور-الكتاب الثاني 


حول ' سورة الفيل ' 
مدخل إلى نظرية الكتاب 


هناك نص مبتورٌ 2 التاريخ الرسمي للإسلام لا نعلم عن 
مضامينه ومحتوياته أي شئ حقيقي؛ لكنه مع ذلك الكل عا 
كبيراً 2 الأسوار؛ بل شروخاً كثيرة 4 الجدران هنا وهناك. وقد 
يساعدنا الكشف عن حجم هذا الصدع وحدودهء لا 4 معرفة نوع 
الشروخ الكثيرة وطبيعتها؛ بل وكذلك #4 إعادة بناء المرويات 
التراثية /الإخبارية السائدة» والمهيمنة على العقل العربي» وربما- 
بدرجة أقل من الطموح والمبالفة ‏ 2 إعادة ترميم أولية للتاريخ 
الإسسلامن النفساع :هنذا لضن البموو و لكاي ممت الشاريع: 
يتضمنٌ الحقيقة التي تلاعب بها المؤرخون الإسلاميون الأواكل 
والمتأخرون. ولذلك؛ يستلهم هذا الكتاب عنوانه الفرعيّ من ا 
رائع كتبه الجاحظ  159(‏ 255 ه) 7 » وحددٌّ فيه أوجه الطعن 2 
تفامير الغراك: وكيف أنها ساهمت #ك (تصنيع/ خلق) تاريخ رسمي 
غير حقيقي للاسلام. ينطلقٌ الجاحظ 4# نقده للتفاسير من تفسير آية 


() :الجاحظء» عمرو ين بحر بن محبوب أبو عثمان : كتاب الحيوان » دار 
الكتب العلمية ‏ عدّة طبعات » بيروت - الطبعة: الثانية2» 1424 هل - عدد 
الأجزاء: 7 
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النصالَبقورر تفسيرالقرآن وتلفي قالتاري ع الرسم يللإسلام ) 
(الفكل) جه القراة مدنا اصعيخ شناكنا ومكتداولا ومسلما نظ 
العصرين الأموي والعباسيء أن اللّه أنزل هذه السورة للشّذكير بغزو 
حبشي للكعبة؛ وأن هذا الحدث وقع 4 العام الذي ولد فيه النبيّ 
غاه:0 1 قم إق عدوا فين تحتويات ومصتافي النضن امعو ف القارة 
الرسمي الوطم قد تكون موجودة حك شيو فاده الآية على وجه 
الفعد يي ونام تتضنوع مفداها اك شديكر اتتدن الشياكة 
والمتلاشسي: يستعرض نص الجاحظ ما يسميه (أوجه الطعن) 2 
صحة التفسير المتداول والشائع للسورة ‏ والآية ‏ » ويبِيَنْ إشكاليّات 
القصة القرآنية عن حملة إبرهة الحبشي على مكة؛ ولكن دو 
اهتمام كافي بالجانب التاريخي. 4 الواقع» لم يتمكن الجاحظ 
من تقديم وجهة نظر متكاملة» واكتفى بطرح شكوك قوية حول 
تفاسير القرآن. 

كان تعبير (الطعن) الذي استُخدم 4 معرض نقد التفاسير 
الرائجة؛ تعبيراً مقبولاً ب أوساط المسلمين وشائعاً ‏ السجال حول 
تفسير هذه الآية» وهذا أمر مُبهج بكل تأكيد بالنسبة إلينا نحن 
المعاصرين» فقد كان هناك مسلمون رائعون يتقبلون من أديب 
بضريّ (عراقي) اصطلاها جارحا (الطعن ‏ قضصص القترآن)» ولم 
يكن ذلك ليثير فيهم أي اعد عراكرية كذ مها جبيضه والطمن يديكه 
و مكفدين اجوبكان كانه د يحت هر بكلام موازء 
مكحيه ا القمول إذ عطيور المد اححل رهبت اتفلاييقة الستلفين/ 
المعتزلة» كان بالفعل عصر نقد الرواية السائدة عن تاريخ الإسلام. 
ظهر المعتزلة بوصفهم فرقة كلامية (متفلسفة) إسلامية 4 أواخر 
العصر الأمويء لكنها شهدت ازدهاراً حقيقياً ‏ العصر العباسي؛ 
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وق اعضبيرك على للشنفة (العقل السو ) نهيه الندوى كنا 
الاعتزال ثمرة تطور ثوريّ تاريخي لمبادئْ فكرية ‏ فلسفية تدور 2 
نطاق فكرة (العقل المجرد)؛ وهو تطور ناجم © الأصل عن التأثر 
بالفاسفة اليونانية شيك بدا أتكذ غصر كترجمة النكرات الفلسفي 
الوحات: ومع أن فمنكياه جاجع سنا سين الفسران وامستاوق 
القصص والمرويات» لم يكن مُنصبًاً على تفنيد الجانب القصصي»: 
ولم يتناول بشكل جذري منطوق آية (الفيل) أو صحة القصة 
القرآنية ولا التاريخ بطبيعة الحال؛ وبدلاً من ذلك ركرّ فقط على 
تعد الكوافتو ا للفزية :ف الكارياقت الناكد 8 إلا أن اأسبيحه بالتمقية لنا 
فك دور وز النعافن لذو سيكت سن لجال لدي ومين 
فوا يكرا الآنة وسسمكرة :كى] تكبو بف إمكا يد كين 
المحدودة على تطوير نقد جديدٍ أكثر ثورية» ينهض بمهمة تقويض 
اتثرات السسعيم التذى ورقة المسلموق المعاضرون» ويتسكل افعض 
القراة الغديئ الذهئ أنه التسيرالسعيح لقسصن السرانةيل 
وتفنيد مزاعم المفسرين الذين قاموا بأكبر عملية تلفيق لتاريخ 
الإتسالاه الرستئ؟ يكين اشكخدموا التارول لإتشماء سردات كيرى 
عن مولد النبي وقدسيّة مكة؛» استمرت نحو ألف عام متواصلة. لقد 
قام كل هؤلاء بتأويل النص القرآني» لغرض وحيد هو محاولة 
ترفيع ( الس امراش خاريع اشنلاو كدوم انتييو ا وندالا فين 
الكرنسة الممقرطن: :إله إنشاء كارع ملق موا | نه« العارية الستحي: 
أي الرسمي. 

كان المسلمون خلال العصر العبّاسي يتطلعون إلى امتلاك هذا 
التاريخ واحتكار روايته كليّاً: وهواليوم كما نلاحظ بات 
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النصالَبقورر تفسي رالقرآن وتلفي قالتاري ع الرسم يللإسلام ) 
انقاها) اكر قن فوا زى قتانف الأحادي» اللسوية إلى المي به 
كتاب البخاري. لكن واجهوا مشككلة عويصة أخرى ومن نوع 
وكجاك : سنال ينيآلة امقلاف هذا الماريغ (الامستجو اذ عليعه 
وأودييه) بق هنا التملاق مز الفمكرة نوق تققد ]تله مردتيا ند 
وجود فجوة زمنية هائلة تفصل بين ظهور محمد والإسلام ‏ والعصر 
الآأموي/ العباسي» تصل إلى ما يزيد عن قرنين ونصف (نحو 240 
سنة تقريباً) لا وجود فيها لأي مخطوطات أو كتب أو نقوش أو أي 
أثر ثقالكِ. يسجل أو يروي أو يلمح أو يشير إلى أي شيء عن هذه 
الحقبة الطويلة. كل ما كان لديهم نص وحيد هو (سيرة ابن هشام) 
نقلاً عن ابن إسحق. بيد أن لا أحد يعرف منْ هو ابن إسحق» ومتى 
وأين عاش وأين مخطوطته الآصلية 5 فمن هو ابن هشام؟ 

لاعن يترفبانضيط:لكن الناريخ الروسبي للأسلا يحيرنا 
أن (أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري البصري المتوطى 
سنة 218ه) عربي مسلم تعود أصوله وبشكل مباشر إلى قبيلة 
(حمير) اليمنية/ اليهودية. ولأنه تو بعد أكثر من قرنين على ظهور 
محمد والإسلام» فهذا يؤكد لنا أنه كتب روايته ولم يكن لديه 
سوى (وثيقة) واحدة؛ استند فيها لكتابة روايته هي سيرة ابن إاسحق 
التي شه رو ايه معاون كرني] :ويظبيعة لجال قفن كان 
(التهذيب) الذي قام به للنص الأصلي» يرتكز بشكل أساس إلى 
ذاكرته كيمني/ حميري يهودي سابق» وبحيث يقال إنه تمكن 
من تخليص السيرة مما يزعم أنها (إسرائيليات): أي أنه كان 
يستطيع بفضل ثقافته السابقة على الإسلام» أن يمير بين ما هو 
(إسرائيلي) وما هو (غير إسرائيلي). وسوف نبيّن 2# سياق هذا 
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نظرية في إعادة ترتيب الأديان والعصورالكتاب الثاني 
الكتاب؛: أن هذا الاستنتاج الشائع» هو من مُختلقات المتأخرين وأن 
ابن هشام لم يفعل أي شيء مما يزعم أنه (بتر/ أو حذف) 
للاسرائيليات من النصُ الأصلي. لكن من هو أبن إسحق؟ حسب 
الرواية الرسمية السائدة» هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن 
خيار المدني (ت:151 ه) ولد # المدينة ‏ الجزيرة العربية ‏ وعاش 2 
الكوفة (الحيرة) بالعراق ب عصر أبي جعفر المنصور. والمؤكد: أنه 
كتب روايته (التي لا وجود لبا كمخطوطة قط) بعد مضي 150 
غاما من كوو رتشحين ب والققان الاباك 
وهذا يعني أن ابن هشام جاء من بعده بنحو قرن كامل ليهذب 
السيرة. 
هذا الفراغ البائل حيث لا وجود لأي ملفات موثقة أو وشائق 
تاريخيّة أو (روايات أحياء) يممكن أن يستذكروا تاريخ الإسلام 
المبكرء هو الذي شجع على (التلفيق). ولذلك؛. كان ترميم النص 
المبتور يؤدي <2 كل هر دمع غيل اخجاري و تاوجل لسور المران بت 
إلى بناء ' طابق" جديد 2 عمارة التلفيق التاريخي. عكاد كانه 
المزاعم الشائعة ْ عصر الجاحظ مبنيّة بالكامل على تصور مزيف 
لتاريخ مكة؛ يرى فيها مدينة مقدّسة منذ الأزل» وأنها كانت - 
يديت داف هده هدقاً لحملات حربية أجنبية. يكوولت 
صحيحاً بالمعنى التاريخي» ولا دليل أركيولوجياً أو ثقافياً يقطعٌ 
بصحة هذه القداسة القديمة والافتراضية:؛ والأدّق أنها أصبحت 
كذلك فقط مع صعود دور الحجاز الديني»؛ بعد وقت طويل من 
ضعف ثم انهيار ديانات اليمن القديمة. و4 إطار هذه المزاعم تم 
تلفيق قصة الغزو الحبشي لمكة انطلاقا من اليمن» وجرى (اختراع) 
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قاشةة الرزيونة اتى الحقت رإترمةة كمموكه يسن | وصساخيحه طير: 
مجهولة قادمة من السماء. راحت تمطر معسكره بحجارة صغيرة. 
زوفي الذقي رثن كا سوقم لاقف :ها لجتا كر قا صل كيال 
منها أن الحجارة تسببت 2# انتشار الحمّى داخل معسكر الحبشي 
فأبادت جنوده. كما أن الفيل الذي استقدمه كان يسمى محمود 
"الوق ايكميمى هد ] لكين الآند ]رين اناك لا نيقي 

ثم زاد الزرقاني © (1710م) ذ التلفيق» حين كتب روايته عن 
كاذك منى إبرطة الكعيةة ور عير أل الأسياريين الذين بسكو غالوا: 
إن الفيل كان (يكنى أبو العباس وقيل الحجاج ©). ولنلاحظ طابع 


(1) : الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
(المتوفى: 748ه) تاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير والأعلام» - المحقق: 
الدكتور بشار عوّاد معروف - الناشر: دار الغرب الإسلامي2003 كذلك» 
الدمشقي (المتوفى: 774ه) - البداية والنهاية» المحقق : علي شيري - دار 
إحياء التراث العربي 1988 

(2) : محمد بن عبد الباقي الزرقاني (1055 هل -1122ه/ 1645م - 
بالقاهرة سنة (1055 ه) وتوك بها سنة (1122 ه)» ونسبته إلى زرقان قرية من 
قرى منوف بمصر. ١‏ 

(3) : الزرقانيء : أبو عبد اللّه محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب 
الدين بن محمد المالكي (المتوفى: 1122ه) » شرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية ‏ دار الكتب العلمية .1996 يقول الزرقاني ومعهم 
الفيل" محمود وكنيته أبو العباس» حكاه السمرقندي» وقيل: أبو الحجاج» 
وقدمه الدميري # منظومته؛ فقال: 
وفيلهم محمود دليل داجي وكان يكنى بأبي الحجاج 
وقال قوم بأبي العباس وكنن معروفا بعظم الباس 
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التلفيق العباسي المتأخر جداًء ولكن المستمر بقوة زخم التلفيق 2 
هذا العصر حين كتب فيه الزرقاني روايته ‏ فقد أصبح (فيل 
إبرهة) يكنى ب (الحجاج). وهذا أمر يمكن إحالته فقط إلى عصر 
(كراهية الحجاج) المتأججّة والمتواصلة» حيث صارت ترتبط تلقائياً 
بهدم الكعبة:؛ بما أن الأمويين كلفوًا الحجاج بضرب الكعبة 
بالمنجنيق”' . بدأ الطعن # صحّة القصة مع ظهور وانتشار التفاسير 
والسير الخاصة بغزوات النبي 2# القرن السابع الميلادي؛ وهذه إجمالاً 
وضعها فقهاء ورواة أخبار ومفسرو قرآن استناداً إلى مرويات ابن 
اسحق (85 ه/703م). وليس دون معنى أن ابن اسحق ‏ كما تزعم 
الرواية الرسمية التي لا دليل على صحتها ‏ بدأ عمله الشاق 4# جمع 
كل شاردة وواردة عن سيرة النبي» حين وصل بغداد وأصبح من 
اللقرين الخليفة ابو ععمر النصور تجو العام 115هن/ :2039 عيت 
جمع مادة ضخمة دون أدنى تدقيق 4# الوقائع. وسوف أبرهن أن ابن 
اسحق هذا شخص لا وجود له» ولا وجود لمخطوطته المسماة (السيرة 
النبويّة» ب كل مكتبات العالم. وكيف لعاقل أن يتخيّل وجود 
مورح سخ أل المديئة» يقصد بقداد لجمع"مادتة " التاريخيّة عن 
محمد والإسلام؟ بينما يمكن تخيّل العكس: أي أن يقصد مؤرخ 
عراقي/ بغدادي مدينة الرسول # الجزيرة العربية» ليجمع نتفاًء 
شاردة وواردة من سيرته؟ هذا التشكيك # محله من وجهة نظري. 


(1) : أراد الحجاج بن يوسف الثقفي أن ينهي أمر ابن الزبير فكتب إلى عبد الملك 
بن مروان يطلب منه الإذن بقتاله ومناجزته؛: فأجابه عبد الملك بقوله: افعل ما 
ترى» وتوجه الحجاج ابن يوسف بجميع جيشه إلى مكة ونصب المنجنيق على 
جبالباء وبدأ يضرب ابن الزبيرداخل الحرم ضريًا متواصلاء أنساب الأشراف 
 .)358 /5(‏ مصدر مذكور 
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4 الواقع كان العباسيّون المنتصرون على الدولة الأموية» يتطلعون 
إلى إنشاء سردية كبرى لتاريخ إسلامي رسمي؛ تمكتهم من إزاحة 
الرواية السائدة 4 العصر الآموي وفرض وجهة نظرهم بشكل 
نهائي, وهذا هو المغزى الحقيقي للقاء المزعوم بين الخليفة وابن 
ام : 
كز اتكامكليج سر لكين نخسي الروانة الرعيقة الشاكه .. 
معاصراً لابن اسحق؛ وقد اطلع عن قرب على مروياته وأساطيره: 
ومنها الأسطورة التي سوف ترتبط ب (سورة الفيل). وهذا يعني أن 
البدايات الحقيقية للتيار النقدي لقصص القرآن» تضرب ‏ 
جذورها عميقاً ب تربة تعاظم نفوذ الفرق الكلامية والجماعات 
المتفلسفة وظهور تيارات فكرية وسياسية جريئة» وبشكل أخص 
مع ظهور المعتزلة. وأكثر هذه الفرق راحت تشكك دون هوادة 
بالتاريخ الرسمي للإسلام؛ ولكن دون أن تجرؤ على تقديم رواية 
بديلة. وهذا ما يؤكده تردّدهم ش تقديم نقد حقيقي لقصة الفيل 
وإيلاف قريش وسواها الكثير مما لا أصل له # النصّ القرآني. لقد 
امقصور الظقي انذاك قلق حدوا دن وسامانية سواه كيمة علمية: 
وتركز معظم النقاش الديني واللغوي والفلسفي حول أمور ثانوية 
ذات طبيعة تتعلق بالسجال العقلي لا التاريخي؛ ولذلك جرى إغفال 
الجانب الأهم وهوء أن التاريخ لا يعرف هذه الواقعة ولا أصل لبا. 
و بعض الحالات جرى التركيز على تفاصيل مُخْتلقة لا معنى لها 
مثلا. كيف تمكن المهاجم العربي الذي تطوع لقتل الفيل» من 
التكلم معه وبأي لغة ما دام الفيل من البند؟ # التفسير السائد لبذه 
القصة زعم المفسرون أن الفيل كان من البند وأن سائسه كان 
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هندياً: وأن المقاتل العربي/ المسلم تحدث معه» ولكن دون أن يقال 
نا يتاق لف تدك مم الفيل ةلم يفط السب احلون للأشف :إن 
حقيقة أن التفسير كله باطل؛ وان آية (أصحاب الفيل) لا تعني بأي 
سزورة فخ الصدوده جيشاً حبشياً غازيا وصل مكة لهدم الكعبة؛ 

وأنْ هؤلاء استخدموا عمال من البنود دغليا أن تاريخ الحبشة لا 
يعرف واقعة واحدة عن وجود (هنود) 4 عداد جيوشهم. ومع ذلك» 
فقد بلغت جرأة مفكري وفقهاء عصر الجاحظء ذروتها مع تعالي 
أصوات الطعن # قصص القرآن. وسوف يتبين لنا من فحص الوقائع 
التاريخية؛ أن جذور هذا الطعن تعود 4 جزء منها إلى عصر الإسلام 
المبكرء وبشكل أخص إلى عهد عثمان بن عفان حين تفجّر نقاش 
صاخب حول جمع القرآن وتدوين غزوات النبي. ولم يكن المجتمع 
الإسلامي ‏ آنذاك ‏ ليرتجٌ أو يُصاب بالصدمة من التشكيك 
والشماو ل يشاك قفن الأياك ايل هل لمكن :مق ولف اتشرك خدوة 
كبير من الفقهاء 4 النقاش الديني واللغوي دون خوفء وهذا أمر 
مش ف : ويكشد عن يحيو المسلمين الأوائل وجرأتهم. حانت 
آية الفيل» جزءاً من سورة (الإيلاف) وعرفها المسلمون الأوائل باسم 
«(سورة ألم تر"')) ولكنها لأمر ما فُصلت عن سياقهاء وأصبحت 


: ألم تركف قعل رَبك عاو« © إِرَمَّ دَاتِ الْعِمَادٍِ و > الى لَمَ لق مِتَلهًا فى الْبلَد © 4 

وَتَمُودَ ألذِينَ جَابُو الاب 59 - سورة الفجر - انظر / إبراهيم القطان 
الإستانبولي الحنفي الخلوتيء المولى (المتوفى: 1127ه) روح البيان - دار 
الفكر ‏ بيروت» كذلك البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر 
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سورة بذاتها باسم (الفيل). بكلام آخر إن اسم (سورة الفيل) هو 
تلفيق قام به جامعو القرآن» لأن السورة حانت مجموعة آيات تدعى 
(الإيلاف). 

ولذا تحولت (سورة الفيل) إلى مادة للجدال بين المسلمين حيث 
شاعت 4 العصرين الأموي والعباسي: قصص وتفاسير وتأويلات 
متشعبة ومنها التفاصيل المتعلقة بشخص يدعى ثفيّل بن حبيب؛ وهو 
ا ل ا ل #عوزايا سدور 
تذهب إلى القول إِنّه همس #4 أذن الفيلء قبرك على قدميه وأحجم 
عن تهديم الكعبة. كما اختلقوا شخصية أخرى لا وجود لبا 2 
الذي لعب دور الدليل. إن قصة الفيل برأيناء قصة مفتاحية # فهم 
الطريقة التي جرى فيها فهم النص القرآني بأكمله:؛ أي فهم القرآن 
حكتاب قصص دينية » كما أنها هامة لجهة فهم الطريقة التي 
تمت فيها كتابة تاريخ الإسلام الرسمي # ضوء تفسير هذه 
القصص. وأكثر من ذلك إنها تمكننا من فهم الطريقة التي جرى 
فيها رسم شخصية النبي محمد » ذلك أن ربط ولادته بحدث هلعي 
يخص الكعبة: كان ميا الأعفاء تمنددقداسص لمث العينانة 


بن محمد الشيرازي (المتوفى: 685ه) : أنوار التنزيل وأسرار التأويل - المحقق: 
محمد عبد الرحمن ن المرعشلي - دار إحياء التراث ث العربي ‏ بيروت - الأولى 
- 1418 ه. 
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وثائق ومعطيات مؤكدة. وبكل تأكيد لا يملك المسلمون أي دليل 
أركيولوجي (نقش» وثيقة» لقى أثرية إلخ) تسجل اسم مكة أو 
الكعبة. كل ما لدينا هو مرويات إخبارية تعود إلى القرن السابع 
الميلادي. أي أنها تعود إلى 200 عام فقط من وقوع حادث لا نعرف 
عنه الكثير: وزعم الرواة أنه العام الذي استولى فيه شخص يُدعى 
قصي على مكان يُدعى مكة. وهذا الحادث؛: بحسب المرويات 
الإسلامية وقع نحو 500م . وحتى 4# هذا الوقت المبكر لا توجد أي 
وثيقة عن شخص حقيقي يُدعى قصي أو مدينة مقدّسة تدعى مكة. 
بكلام مواز لا يوجد أي دليل علمي» مهما كان بسيطأًء يمكن 
اذا أن حفن دنه نسم مكة ار ,اكيب ها لجزيره الترنية ليذ 
4 هذا العصر. ولذلك»؛ لم يكن المسلمون لا عهد محمد ولا © 
عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ يعرفون أي شيء عن قصة 
الفيل هذه. لقد كانوا يعرفون الآية بكل تأكيد ؛ لكنهم كانوا 
يجهلون تفسيرها ‏ الذي لم يظهر إلا مع مرويات المزعوم أنه ابن 
اسحق #ش العصر العباسي ‏ حين تبلورت أسطورة غزو إبرهة ‏ 
وأصصبحة تازيها رسميا مويناء "ا أن المسلمين كانوا يجهلون 
جهلاً تامأ أي صلة للآية بهذا الحادث؛ أو أنها ترتبط بحملة أجنبية 
لبدم الكعبة؛ وليس هناك أي نص أو حديث ‏ يعود 4# زمنه لعصر 
الخلفاء الأربعة ‏ يشير أو يلمّح إلى أن المسلمين كانوا على دراية 
بقصة من هذا النوع حدثت 2 مكة. لقد بدأ التلفيق لأسباب عميقة 
وجوهرية 4 العصر العباسي الأول . 
وهذا ما سوف نتطرق إليه بالتفصيل. 
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ولآن لا أصل للقصة ولا علاقة للسورة القرآنية بما زعم أنها 
حبك يخطية جوع لكي : ووجوة كدرو حبكي الجزكرر العربينه 
أغتلاء فقن جامك ميالة الطدن فيهنا مفبالة قلق بإضاذة تبح 
القاوية الرسمى 'للاتتاام يوضقة كاري العتاتسير اللفقة اوتنه اذت 
فعلياً إلى تحويل المسلمين القدماء- والمعاصرين كذلك ‏ إلى ضحايا 
لخداع متواصل. وبوجه الإجمال» سنعالج القصة وتفاسيرها من 
منطلق كونها قصة بدأت 4# العصر الأموي؛ وهو عصر تطلب 
القيام بأكبر عملية تعديل وتزوير لتاريخ الإسلام» بعد ما نجحت 
تمشق ‏ حسي التاريغ الرسفى اكلفق - بك إنزاخ الخلافة من مك 
وأضحت هيء» وليس الحجازء مركز الخلافة والإسلام الجديد. 

أما الفقهاء والمفسئرون الذين جاءوا ْ عصور تالية» وراحوا 
يتناقلون تفاسير القدامى جيلاً إثر جيل دون أدنى تدقيق أو فحص؛ 
فإنهم بكل يقين لم يكونوا يدركون هذا البُعد التاريخي 2 
المسيالة: ولم يفظنؤا للشافضات والتركيناك الركيكت والضهيفة 
ب أساس التأويل. وبكل تأكيد ؛ فإن جزءاً من النقاش حول التاريخ 
الرسمي للإسلام: لا يزال يدور حول هذه النقطة : متى وقع (حادث 
الفيل) الذي أرَّخ فيه العرب لمولد النبي؟ وهل وقع الحادث 9 مكة؟ 
وهل كان بطله إبرهة الحبشي؟ إن التفسير الشائع والسائد اليوم 2 
أوساظ اتسين هو اذى يفوهذا"التوع بن الأسبظلة برايكاء أن 
معنا | لسسعيرن: رهسو نت ] تف لتفاطة اتديية رالكانيكتة ارت 
والمسلمين المعاصرين؛ يتناقض مع الوقائع التاريخية ومع منطق 
السورة القرآنية. وسوف تكشف لنا قراءة نقدية صادمة.» كيف أن 
المفسرين ساهموا كش تلفيق تفسير لا أساس له 2# التاريخ المكتوب؛ 
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فإبرهة الحبشي لم يهاجم مكة ولا قصد الكعبة لتهديمهاء ولم 
يكن من (أصحاب الفيل)؛ كما يمكنها أن تميط اللثام عن وقائع 
محيّرة » منها أن هذا الحادث وقع 4 مكان آخر وي سياق تاريخي 
لا علاقة للكعبة به؛ وبكل تأكيد أيضاًء لم يعرف المسلمون 2 
عصر النبي قط قصة الفيل هذه؛ كما لا يعرفون تفسيرها الشائع 
اليوم»؛ ولويكودما يؤرخون به. والمثير للدهشة أن (سصورة الفجل) 
التتملدة اغبا مين سعووة الخترق: كر ع 5ك اكد نحو و تنو 
قريش (الإيلاف) وكان عمر بن الخطاب يقرأ السورتين 4 صلاته 
كسورة واحدة دون منطلة نينهين 17 . 


(1) : الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن 
(المتوفى: 741ه) لباب التأويل © معاني التنزيل» تصحيح: محمد علي شاهين - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة: الأولى» 1415 ه (ولبذا جعل أبي بن 
كعب هذه السورة وسورة الفيل واحدة ولم يفصل بينهما 4 مصحفه ب - 
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم والذي عليه الجمهور من الصحابة وغيرهم: وهو 
المشهور أن هذه السورة منفصلة عن سورة الفيل وأنه لا تعلق بينهما وأجيب عن 
مذهب أبي بن كعب 2# جعل هذه السسّورة» والسورة التي قبلها سورة واحدة) 
كذلك؛ التونسي: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
(اللشوفى :1393ه):التجرير والتنوين«تخرير المعنى الستديد وتشويز الفقل 
الجديد من تفسير الكتاب المجيد؛ - الدار التونسية للنشر - تونس - 1984 
ه (ولأنَّ أبيّ بَنَ كنب جِعَلَهًا وَسُورة فُرَيْشٍ سورة 6َوَاحِدَة فِيِ مُصنْحَفهِ وَوَلم 
يُفصيل بَيْنَهُمَا ِالبَسْمَلةٍ وَلِحَبَرٍ عَمْرو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب المذكورٍ 
آنفًا روك أن عْمَرَبْنَ الخَطّابِ قَرَا مَرَهَ ضِي الْمَعْرِب فِي الرّكَعَةٍ الحَانِيَةٍ سُورة 
الفيل ا فُرَيْشِء أَيْ وَلمْ يكن الصصّحَابّة يقرأون فِي الرّكَمَةٍ مِن صلاة 
الفُرْضٍ ورتين أن السنّة قِرَاءَهُ الْفَاتِحَةٍ : وسور وَهْدَلَ أَنهُمَا عِنْدهُ سسورة ةوَاحدَة. 
وَيَجُورُ أن ككون سورة فُرَيْشٍ تَزَلَتْ بَعْدَ سورة ة الفلق وَألْحِقَت بسُورة الفيل هلا 
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النصالَبقورر تفسي رالقرآن وتلفي قالتاري ع الرسم يللإسلام ) 
ولوأننا فعلنا الأمرذاته وقرأنا السورتين 4 صلاتنا كسورة 
واحدة» فسوف نكتشف حجم التزييف والتلفيق» وكيف أن 
المفسرين قاموا بعمل نجم عنه ظهور تاريخ مزيف للاسلام يبدأ من 
عام الفيل. إن التاريخ الرسمي للإسلام يصبح ‏ ضوء هذا الخيار 
م كاكعينا به. ويفدو مع كل قراءة جديدة» يديه 
للتشكيك والتساؤل عن دور الإخباريين والمفسرين المسلمين» 
وكيف أنهم (اخترعوا) دما لخن لا يعرئه مسلمو الدعوة الأولى. 
هذا هو الإطار العمومي للنظرية التي يطرحها الكتاب. 


يتم الاْتِجَاجُ بمَا فِي مُصْحَف أبِي بْنِ كَعْب ولا ما رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ) 
انظر أيضاً : أبو عمر عبد الحي بن يوسف» مصدر الكتاب: دروس صوتية 
قام بتفريغفها موقع الشبكة الإسلامية أع0.داء9/15/177.15[2120159//:م1]1 واستدلوا 
على ذلك بأنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أنه قرأ ب ركعة 
بسورة الفيل وسورة قريش ولم يفصل بينهما. 
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نظرية في إعادة ترتيب الأديان والعصور-الكتاب الثاني 


الفصل الأول 
تلفيق قصة الفيل 
١‏ أَلَمَ تر كيف فَعَلّ رَبك بأصكب الْفِيلٍ © أكَر حجَعَلَ كيَدَهْرٌ في 
َضْليل © وَسلَ عَلَهمَ طرا ايل © تسم هجارق ين سل © 
جَْلهُمْكَضف تَأَكُولٍ © > 
سورة الفيل 


هدم اهن سورة (الفيل) الفتضيرة الى تينيب اتاويلها الخاط بك 
وقوع أكبر تلاعب 4# تاريخ العرب والإسلام. وكما يُلاحظ؛ فلا 
توجد أي إشارة أو تلميح إلى اسم مكة أو الكعبة أو إبرهة 
الحبشي. كما أن منطوقها لا يقول بأي شكل من الأشكال أن 
الأحباش نظموا حملة حربية لغزو الجزيرة العربية» وأنهم استهدفوا 
تدنون] تكني "(النيك شرا ): إنها ببساطة بشالية لحاوية) من كن 
أي شي يتصل بمكة أو البيت الحرام. فكيف استنتج المفسرون؛ 
أنها تدور حول حادث تاريخي حقيقي؟ وعلى أي مصدر تاريخي أو 
رؤاكةسفيقية وحؤتفة اسشووا ف الشناع مده اروف اذا كيلا 


من الحادث أساس تقويم زمنى جديد» يبدا بك وأسموه عام الفيل؟ 
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النصالَبقورر تفسي رالقرآن وتلفي قالتاري عالرسم يللإسلام ) 
وبحيث ثبتوًا ب الذاكرة التاريخية للمسلمين دون أي دليل» أنه 
العام اذى ولد قيئة انتبى؟ بهتذا:المعنتى النذى كثيره أسكلة من هنذا 
النوع. سوف يكون علينا التأمل ةْ مغزى عملية ترميم (النص 
المبتوو) من كاري الاسافة. 

هاكم ملخصاً بأهم التفاسير التي وردت 4 كتب الفقهاء 
والإخباريين ومفسري القرآن». حسب تسلسلها الزمني وحيث راجت 
القصة ‏ عصور الإسلام حتى اليوم. وسوف أعرض - هنا للتفاسير 
والقفيس التفارية هن امعداى شمر هن 200 كاده وقد مل 
خلال هذا العرض الأشكال التي تبدت فيها (عمارة التلفيق) حيث 
يضيف كل مُفسّر» وراو للأخبار» طابقاً جديداً من المزاعم 

شون ابن جك" ردرة مسر نف عضيو ما يأتي : 

(وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار 


0) )2( 


والتقريب» قد تقدم 4 قصة أصحاب الأخدود ' "أن ذا نُوَاس 


(1) :ابن كثير : أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن 
كثير بن زرع القرشي : تفسير ابن كثير. مُحدّث ومفسر وفقيه ولد 4 دمشق 
سنة 701, ه » وانظر : العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر (المتوفى: 852ه) ؛ الدرر الكامنة # أعيان المائة الثامنة - 
ممق مراقية /«محون عون امكل حفان:: معلين داثنرة المفارف العكمائيةت 
حيدر أباد/ البند 1972م. 

(2) : وفع إلى نجْرَانَ رَجْلٌ مِمّنْ كان على دين عيسى هَدَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ فسَارَ إليْهم 
ذُو واس اليَهُودِي اجنود مِنْ حِمَيّرٌ فَحِيّرَهم بَيْنّ التَارٍ وَاليَهُوديّة يوا فَأحْرَقَ 
مِنهُم اكلى عفن الما ضِي الأَحَادِيبٍء وقيل ميعن ألفاء ودضكن أن علو الأَخْدُودٍ 
أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَعَرْضَهُ اثنَا عَشَرَ ذِرَاعًا: الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
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وكان آخر ملوك حميرء وكان مشركا 7 هو الذي قتل أصحاب 
الأخدودء وكانوا نصارى: وكانوا قريبًا من عشرين ألفاء فلم 
وكان نصرانيًا - فكتب إلى النجاشى ملك الحبشة؛ لكونه أقرب 
ولحي يصبح هذا النّص مفهوما لعموم القرّاء المعاصرين الذين 
تلخيصه بلغتنا المعاصرة وتبيان الأخطاء فيه ويإيجاز على النحو 
الآتي: كان ذو نؤاس ‏ آخر ملوك حمير 524 م وهو مشرك/ 
كافر من وجهة نظر ابن كثير مع أنه يهودي حسب كل المصادر 
التاريخية ‏ قد قررٌ ضرب القبائل المسيحية ‏ # نجران ‏ . ولذا فر 
شخص يدعى دوس ذو ثعلبان» طالبا معونة ودعم البيزنطيين 
المسيحيين # الشام. لكن ملك الشام (البيزنطي/ المسيحي) كتب 
إلى ملك الحبشة» فأرسل هذا قائدين هما أرياط وإبرهة بن الصباح 
أبو يكسوم. 

هذا هو ملخص الفقرة المأخوذة من نص طويل لابن كثير» أهم 
مفسري القرآن وأكثرهم حظوة وشهرة. ويمكن ملاحظة الخطاً 


الحسن بن الحسين التيمي خطيب الري (المتوفى: 606ه) مفاتيح الغيب - 
التفسير الكبير ‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت 1420 ه. 

(1) : ذو نواس الحميري 524 -535م. 

(0'«المجيع كان يهونيا. 
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النصالبقورر تفسب رالقرآن وتلفي قالتاري خالرسم ي للإسلام) 


المريع الذي ارتكبه؛ فهو يفترض أن القتيصر كان 2# سورية ؛ 
والصحيح أنه كان # بيزنطة: وولاة الشام 4 هذا العصرهم من 
القباكل الفسانية الممسيحية » وكانوا على خلاف مع مسيحيي 
نجران» لأن هؤلاء كانوا أقرب إلى المذهب النسطوري 2# مملكة 
الحيرة (النكرفة بك الغير )!| لسسيهة ا نيت هذ | الكدالاف فد 
امتتعوا عن (دعم) أشقائهم 4 نجران؛ والأمرذاته حصل مع 
مسيحيي الحيرة؛ ولكن بدوافع ومُسوغات مختلفة» فقد كانوا 
مملكة ضعيفة تحت سيطرة الفرس» وهؤلاء كانت لديهم 
حساباتهم الخاصة» فإضعاف المسيحية 4 اليمن» يصب لمصاحتهم 
الصراع مع البيزنطيين المسيحيين. 

بكرن يك جلنة زركاه وشو وين هميان هده الأحيوا كن 
تنمت جافاته] السيصسيين 2 الحيقة (أقيوبيا) على عنرو اليمن 
والإطاحة بالملك اليهودي هناك. 

يضيف ابن كثير 2 مقتطف آخر من النصّ ما يلي : 

(إفنيكلوا البمرة واستظير | لق حضو هلك د ووتو انوع غريها 
البحر. واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران: أرياط 
وأبرهةء فاختلفا 4 أمرهما وتقاتلا » فقال أحدهما للآخر: إنه لا 
خحاجة بنا إلى أصظدام الجيشين بيتناء ولكن أبرز إليّ وأبرن إليك: 
فأينا قتل الآخرء استقل بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك فتبارزاء فحمل 
أرياط على إبرهة فضربه بالسيف» فشرم أنفه وفمه وشق وجهه؛ 
حولت هك 1 ساهو لق اليف على أريافك فقن 


(1) :ابن كثير ‏ المصدر نفسه. 
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با مق نه ] الكتماتف نوكا الداحد دو لقص ان المي 
وأنهما تمكنا من الاستيلاء على عرش الملك اليهودي؛ وأن هذا مات 
غرقا ب البحر. ثم اختلفا ونشب بينهما صراع انتهى بجرح إبرهة 
(الذي سوف يعرف بالأشرم لأن أنفه شرم بالسيف) وبقتل إرياط 
طلى يد ستاقد إبرهة بك الواقع ا رتكي دن اوري اولة خطاء 

ما حدث هو الآتي 5 
الصحيح أن قائد الخو هو الخنائط الأشيوبي إرياط. 

فانيا :إن اإبرهة اتجبقى لبون :فاكدا آفوييا (حشياً): لق كحم 
عن الفهم الخاطئ للقبه 4 شيوع تصور زائف كرسه ابن كثير ثم 
كل الرواة من بعده» يقول إِنْ إبرهة هو حبشي (لأن لقبه الحبشي) 
ويمكننا أن نجد حتى اليوم عشرات المواضع باسم إبرهة ب تعز_ 
كما سوف أبين ذلك + المكان المناسب - .وهذا كران تعيينا 
محليًا اقويا فرض نفسه على قوات الغزو. 
حا لح قر سوير مدن يا - السهن النخلس امن 
الأثيوبيين» فديروا مؤامرة لقتل فائد الغزو, وفرضوا أنفسهم على 
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رابعا : إن إبرهة الحبشي ليس إبرهة الأشرم» وهو لم يحمل 
هذا اللقب بسبب الجرح. ب الواقع خلط ابن كثير بين شخصيتين 
ل تعز) وإبرهة الأشرم؛ وهذا شخص آخر سوف نتحدث عنه 3 
ممضاكة التايلف: 
(ورجع إبرهة جريحاء فداوى جرحه قبَّرا» واستقل بتدبير 
جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان 


00 


منه» ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزّن ناصيته. فأرسل إليه أبرهة 
يترقق له ويصانعه» وبعث مع رسوله بهدايا وتحف؛ وبجراب فيه من 
تراب اليمن» وجرٌ ناصيته فأرسلها معه؛ ويقول ‏ كتابه : ليطأ 
المللك على هذا الجراب فيبّر قسمه» وهذه ناصيتي قد بعثت بها 
إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه؛. ورضي عنه؛» وأقره على 
عمله). 

ما يقوله هذا المقتطف يؤكد صحة استنتاجناء فالصراع كان 
حبشيا/ يمنياً» وأن الحبشة رفضت سياسة الأمر الواقع التي فرضها 
المسيحيون اليمنيون؛ ولذا قررت تجهيز حملة أخرى لاحتلال اليمن 
والتخلص من المتآمرين اليمنيين. بيد أن المسيحيين اليمنيين اعتمدوا 
دبلوماسية هادئة لخطب ود جيرانهم الفزاة» وهكذا أرسلوا لملك 
إثيوبيا (الحبشة) المسمّى ش المصادر الإخبارية (النجاشي) رسائل 


(1) :ابن كثير ‏ المصدر نفسه 
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تؤكد خضوعهم له وللكنيسة الآثيوبية. ويبدو أن (صفقة) من نوع 
ما أبرمت بين الطرفين اليمني والأثيوبي» وهذا ما سوف نكتشفه 
حين تحال روف تتقناة الاتحاد المسيحتى7 اليس /"الأرميرق (والدي 
يعرف باسم مملكة أكسوم). وأكسوم / يقسوم هذا هو الابن 
البحر لإبرهة: وهو من قاد جهود توحيد الكيانات الثلاثة 2 
مملكة مسيحية واحدة. وبرأيي إن اسمه/ لقبه هو بالضبط 
(يقسوم) وليس (يكسوم) وهو لقب ديني مسيحي بمعنى القس / 
القن الياء أداة تعريف يمنية منقرضة - أما الميم ش آخر الاسم فهي 
#1كتريت بشقوكلة كللت كتاكية يخكم الفادات الصزكنة مما هرا 
دك السوس اللسكلية:انعب لفو انه تور اقرف ")ولق وكينه 
المستشرقون 7 تاريخ ظهور هذه المملكة بشكل عشوائي: وبعضهم 
اقترح أن تكون قد ظهرت خلال عام 325 ق.م؛ بينما يضعها بعض 
آخر نهاية القرن الرابع الميلادي 7 . وسوف أعود © هذا الكتاب 
لمزيد من التوضيحات 3 مكانها المناسب. 


)1( : أنظر نقش امرئ القيس بن عوفم 4 كتابنا (يهوذا والسامرة - مصدر 
مذحور 2 السيرة الذاتية) 
-)125" :8211 .(آ كقلتمط1' تنه كمتحلخ .11 مقطتدمه[ امه ععاء2 ,متطعمن1': (2) 


2 ع0385 ,"512165 ططع21100 لله دعتامصطط لدع1115)011 01 مملكلهامع 001 أوء 177 
6 ,11 .210 ,11 .1701 بطاعتوعوع] مصاع )7170210-53:5آ 01 21متتامل 


بمناهن) ل0مصممحخ :كته .كمع1م0ططاء دمعاعصة دع[ .تإدكمك ذاأعصمم1: (3) 
0 150110 :81521020 .018110019 560112 .لمتودها لغدهن) 1991516 
,بعطءع 0121 اأتث ل 

7ع 3 نوعتخ [2ف1ع010عقطعتذ متتادكلخ عط]!' .21 أء طعا امكو 1]000110 
.000 ,ع لهغطع011 5113110طء117ملنا م0أن0ا5] :5ع1م3لك] .ااعطرووء55ج 
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النصالَبقورر تفسي رالقرآن وتلفي قالتاري ع الرسم يللإسلام ) 

قم ضيف تعدو الابجاحنى '"! إلى القعارة الشديق) ساياك + 

(وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض 
كيين لم تن كلها تنو شرم مشيناء كيني عافلة إكستماء: 
رقيعة اليناف عالية القناءة مزحركة الأرحاء يمتها العرب العليس 
ويفا هين 8ن لناسطو اليا كت نشوك للدي تن سين اش 
ارتفاع بناتها). 

يُخيّل للمرء ‏ للوهلة الأولى - وهو يقرأ هذا الجزء الفظيع من 
نحن اتويككتين ]و الأختونيون قا يطو صمو /اقيال هافك جات 
على اليمن ببناء كنيسة 4 صنعاء؛ وهذا غير منطقي. 2 الواقع: 
تم تطويق الخلاف ثم التوافق على أن يكون هناك (مركز مسيحي 
يمني) جنوب غرب الجزيرة العربية من خلال بناء أكبر كنيسة 2 
صنعاء. وهذه كانت رغبة بيزنطة سيدة الأحباش. لقد رأت بيزنطة 
أن إنشاء مركز مسيحي جنوب غرب الجزيرة العربية. سوف 
يكون عملا مُلهماً ومكمّلاً للمركز المسيحي شمال الجزيرة 
العرّبية (بلاد الشاء) حيك يتن 'البيوتطيون هتاف سلسلة راكع مين 
الكنائس. إن كلمة (القليس) التي احتار فيها قدماء اللفويين 
المسلفين هي ذانها كلمة (فليين/ هنيبين! كنيمن ::والتلام والعون 
تتبادلان الوظيفة يكال د المرفية إسماعيل وإسماعين. والكلمة من 
الجذر الغريق كدن"ابمعتى نظت الكان كن البيث: سفر: 


(1) : ابن كثير ‏ مصدر مذكور. 

(2) : ابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين» معجم مقاييس اللغة 
(ت سنة 395 ه)ء؛ تحقيق عبد السلام هارون»: الجزء الخامسء الطبعة الثانية 
ككذلك طبع دان لكر :979 1دطن 411 ل هن 225 + 
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المكان الطاهز الذي كسسن/ نظف وأصبح مهيا للعبادة. وك هذا 
الإطار وحدهء. يمكن لنا أن نمعن النظر 4# التفاهمات التى جرت 
بين مسيحيي الحبشة/ إثيوبيا ومسيحيي اليمن بعد مؤامرة خلع 
القائد الأثيوبي إرياط وقتله. والمدهش 2# (النص المبتور) من تاريخ 
صراع مع الشاعر الشامي المسيحي / السوري (الغساني) الأخطل» 
كمسيحيين (لا مسلمين). هاكم ما يقوله جرير 4 هجاء الأخطل: 
وتغلبُ لا يُصَاهرهم كريمٌ ولا أخوال مَن وَلدوا كرام 
إذا اتعتمعوا غلى سكن يقلس'. .فنص وآ عِتن ذلك والنظاء 
علّى أست التكلّبية حينَ تجبي صَليبُهم وبي حرها الجدَامُ 
يُسَمونَ القليس ولا يُسمَّى لهم عبد اليك ولا هشَامْ 
فما علاقة الأمويين بالصليب والسّكرء و (القليس) اليمني؟ 
ولماذا يرّْجِ شاعر إسلامي مثل جرير قصة (القليس) اليمني 2 
الصراع مع شاعر مسيحي من أهل الشام الغساسنة ويتهمه بالسشكر 
وعبادة الصليب والولاء " للقليس"5 يمكن لنا أن نلخص للقارئْ 
العربى/ والأجنبى حذلك) الأفكار التى وردت 2 هذه القصيدة. 
يقول الشاعر المسلم (جرير) ب هجاء الشاعر المسيحي/ السوري 
الأخطل ما يلى: 
إن قبيلتكم (واسمها تغلب) لا أحد يتزوج منها وليس لديكم 
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الكنيسة:؛ والعضو التناسلي للمرأة المسيحية السورية (التغلبية) 
يدخل # الصليب حين تجثو على ركبتيها وهي تصلي. وأخيراً: 
يرتأي جرير أن هؤلاء يفتخرون ب (الكنيسة / القليس) وبهشام 
وعبد المللك كرمز للرّب أو كتجسيد له؟ هذه القصيدة تنسف من 
الأساس كل التاريخ الرسمي الزائف الذي يقول إن الأمويين كانوا 
"خلافة إسلامية". ها هنا تأكيد قاطع من شاعر كبير من شعراء 
العرب. كان على مقربةٍ رتساين مباشرين مع الدولة الآأموية, 
ووكن لنا إنينا ذو اسيك" خاي انف هية | الأطان] لوده 
التحليل»: هو تأكيد اللغويين والشعراء ‏ العصر العباسي» أن 
(القليس) هو (الكنيس/ الكنيسة) حين كانت اليهودية والمسيحية 
كدين شعبي» تعيشان وحدة الاق وأعد القارئ أنني سأفرد 
كئاا حاها تححايل هذا السوي مق الثازيه يه كواب امن هين 
صراع جرير والأخطل: الصراع الإسلامي/ المسيحيء لرؤية الجذور 
التاريخية # الالتباس السائد حول موقف الإسلام من المسيحية»؛ 
وهو موقف غامض ومُلتبس» يتناقض ويتصالح # الآن ذاته مع 
التصوطن القزانينة: إن شياق ته التكحان سرض غلب العردة إلى 
نص ابن كثير (العصر الأموي/ العباسي). وأودٌ هنا أن ألفت انتباه 
القرّاء إلى النص السابق لابين كفن فهو يشير إلى ' القلنسوة 
اليهودية ' التي كان يضعها مسيحيّو اليمن فوق هاماتهم» فهي 
تسقط حين تشرتب أعناقهم وهم يتأملون القليس الشاهق؟ هذا يعني 
أن السيضتة الأول مكادع ونا د نتياة 
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ا 

(وعزم أبرهة الأشرمٌ على أن يصرف حَجّ العرب إليها كما 

يحج إلى الكعبة بمحة:؛ ونادى بذلك # مملكته. فكرهت 
العرب العدنانية والقحطانية ذلك وغضبت قريش لذلك غضبًا 
شديدًاء حتى قصدها بعضهم» وتوصل إلى أن دخلها نيل فأحدث 
فيها “وك انحا مني رأى السدنة ذلك الحدثء؛ رفعوا أمرهم 
إلى ملكهم أبرهة» وقالوا له : إنما صنع هذا بعض قريش غضبًا 
لبيتهم الذي ضاهيت هذا به؛ فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة: 
وليخربنه حجرا حجرا) 

سوف أعيد كتابة نص ابن كشير بلغتنا المعاصرة تسهيلاً 
للقارئ العربي والأجنبي: 

يقول ابن كثير # روايته ما يلي : إن إبرهة ‏ وهنا أصبح اسمه 
إدرهة الأشره ولشن الشيف ين قر اناس معدي متماء ايح 
المركزية لتحج إليها القبائل بديلاً عن مكة/ الكعبة الوثنية: 
لكن عرب جنوب غرب الجزيرة العربية وشمالباء رفضوا بشكل 
قاطع الإذعان للمسيحية الجديدة أثيوبية المظهر/ رومانيّة الجوهر. 
ومن بين أكثر هذه القبائل غضباً كانت قريش. ولذا 200 
هذه العبيلة بالتنهاا ليلا إن الحضرريشة وا لسر ط فيضا سنن اهنك 
القسناوسة ذلك اخيروا إورهة بالآمن ولهذا السين أقسم إبرمة أن 
يدمر الحعبة؟ 


01 لملعندر نفستة: 
2( :أي تغوّط. 
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والآن: ما هو غير المنطقي 4# هذه الرواية؟ لو تخيلناء فقط 
لأغراضن النسحان: أن المشكلة التي واجهت إبرهة مع قبائل اليمن» 
هي فرض المسيحية كعقيدة / دجو نديلا هن الشودية: فهل من 
المنطقي تخيل فتيان من قريش الحجاز التي تقيم على مبعدة آلاف 
الحك ادونكراف مضي أن متاو تناد إن اممتياء للم وله إن 
المسافة البائلة بين صنعاء ومحكة:» تجعل من المستحيل تصديق 
حكاية أن شباناً من شمال الجزيرة العربية» طائشين ومستهترين» 
يتمكنون من الوصول بهذه السهولة فقط للتفوّط ‏ مكان 
مسيحي يمني؟ 4 هذا النصُ ارتكب ابن كثير أخطاء فادحة 
وفرع ين للف زعفة أن (ذا نواس) كان آخر ملوك حمير وكان 
مشرتكاء أيّ كافرا: وهو كك الحقيقة ملك يمني يهودي نادى بعودة 
اليهودية إلى اليمن 4 مواجهة اليهود المرتدين عن اليهودية والمعتنقين 
السنضية شولك تمحكو | عزن تنا لزنا يقبة الواتكة ‏ 5 جهرا ولف 
كان المشركون (اليهود المتحولون إلى المسيحية) هم أعداؤه 2 
نجران:؛ لأن هؤلاء ارتدوا عن اليهودية وآمنوا بالشالوث الروماني 
الجديد: اللّهء الابن» الروح القدسء أي أن المسيح ابن الرّب» ولذا 
وق التي مكيف كين انهم فتن وحية :نظ النهودية سوا الله آي 
لهابن.أما هو_أي ذونواس- فلم يكن + الواقع مشركاً لأن 
الشرك باللّه يعني الإيمان بإله آخر. والحال هذه؛ فقد كان هذا 
الملك يهودياً لا يؤمن أن للرب ابناء وهذا عينه المعتقد الإسلامي. 
لذلك» ومن منظور الإسلام العقيدي» فقد كانت المسيحية الأولى 
تشرك الإله الأب (اللّه) مع (ابنه) 4 حكم العالم» وهذا يعني أنها 
تشكك بوحدانية الرّب. وهكذاء فقول ابن كثير أن الملك اليهودي 
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كان مشرك] مو خظ يفتك متو تاعحدن ساقت سماد من 
كل ذلك» ارتكب ابن كثير سلسلة أخطاء أخرى 4 نصه؛ حين 
خلط وقائع التاريخ بطريقة مثيرة للحزن حقاًء لأن صعود إبرهة 
الحبشي إلى العرش اليمني» كان ذا الأصل صراعاً داخل المملكة 
التي أسسنها وأنشأها الاحتلال الحبشي لليمن» وهي سوف تعهرف 
اننا ابيخ تتائضة (مكووو ار الكبيو )لفن كزشيه لديم 
غاء 27 قيال الميلاد: ننسها ا كخطرف محكل لليمن» ثم عملت على 
تأسيس اتحاد بين جنوب اليمن وإريتريا/ الحبشة؛ سرعان ما أصبح 
الجادا يعي :«قهذ) هسرف ميحد لل مده كيو سبيت 
هذا النصء» يكون إبرهة الحبشي قد باشر ك الإعداد لغزو مكة 
إكو ا هكد #اكرقنيين طيونا بين عدن كنيد متها ء:وفنيستها ادن 
سابق قصدء وأن هذا بدا سبباً كافياً للتفكير جديا بتدمير 
الكعبة؛ بما هي بيت عبادة يخص هذه الجماعة: المعادية دينياً 
لكنيسة القحطانيين الجنوبيين وأتباعها # اليمن والمعروفة باسم 
القلسييى ونكت وجاك بن يمون تميون السال نان هاء عدو ةاون 
(قوشعيون) مسن التيحاقه ليتتوظو] به كرس ممتحاء؟ عدل نحن 
المنطقي تخيل جماعة حجازية تقطع كل هذه المسافة؛ فقط لتقوم 
بهذا العمل العدائي دون أسباب جوهرية ؟ 
وهل يمكن تَخيّل قرشيين وثنيين؛ يتضايقون من وجود 
كنيسة تبعد عنهم آلاف الكيل ومترات؛ وبحيث يفامرون 
هناها > يتما توكو حى كخران هلق عفري مدهع بكداكين كاي 
وهل يمكن الافتراض - بخلاف منطق هذه السردية غير المعقولة - 
خا لقصو بودن الفرشيان مايه ونب لوق ابم (قتريةن) د 
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حضرموت أو حتى صنهعاء» وكانت يهودية معادية للمرتدين عن 
الدين وتحولوا إلى المسيحية ؟ 

قد يبدو هذا الاحتمال أكثر عقلانية وأقل جموحاً من خيال " 
وجود قرشيين حجازيين " ة صنعاء. 

سوف نثيرهذا الآمر لآ سياق التحليل. 

من المؤكد» طبقاً لسياق القصة؛ فإن الفزو المزعوم لشمال 
الجزيرة العربية وقع مباشرة بعد بناء كنيسة صنعاء. وإذا ما تقبلنا 
ولأغراكن دراسية وحمسياي يرغم الأخظاء القاضحة كاهذا التضن 
الرحيك وبشكل أخص الأخطاء المتعلقة بضبط الأسماء وترتيب 
الوقائع - فرضية وقوع الغزو كما قدمتها السرديّة العباسيّة» خفي 
3د النجالة سوق اح مايه او نفتة اتطف تين علق أخر اشرق 
ثم نعيد بناء الوقائع التاريخية بدقة» ليتستى لنا فهم نوع التلفيق 
وطبيعته ث4 تأويل سور القرآن وتفسيرهاء وكيف أصبح التأويل 
مادة جوهرية لإنشاء تاريخ رسمي جديد للإسلام» يتناسب ويتلاءم 
مع طموحات العباسييّن واحتياجاتهم لتثبيت الخلافة:» بعد أن 
انتزعت من مكة ابتداء من العام 60 هجرية خلال الصراع مع عبد 
الله بن الزبير مرة أخرى حسب التاريخ الرسمي -. وسنبرهن ‏ هذا 
الكتاب» أن معظم تأويلات القرآن تمت لتلبية هذه الحاجة فقط» 
ولا علاقة لبا بمنطوق الآيات القرآنية أو بالتاريخ الحقيقي» وبطبيعة 
الخعال قفد 'استكواكم الديوذية وطيفكها هوا لمناسين. 

إن ترتيب الوقائًع التاريخية الصحيحة يجب أن يكون على 
النحو الآتي: 
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بعد أن استولى ذو نؤاس اليهودي الحميري»: وهو الذي يعرف 
خطأ باسم يوسف يثأر/ يوسف بن أسارء والرسم الصحيح للاسم 
هو يوسف يثر أي يوسف الكاهن ‏ من كلمة إثر ‏ بمعنى الإثري 
كما 2# اللهجة المندائية () على عرش الحميريين ب الجنوب عام 
4م سارع إلى مهاجمة نجران لإخضاع المسيحيين هناك؛ وبالطبع 
سياق معارك ضد مختلف القبائل لإخضاعها وهم من أتباع 
ب اس روني يكبي :مان مفارس ‏ التكدييية الرديمية بك بجزتهة : 
أو تحت تأثير فارس والمدرسة النسطورية» وبعضها الآخر كان 
معقتد | شدي لوت الححيية النهون. 

فل أن موسق شار ]كوف + اتسقدن امن هابين لاون 
مع مسيحيي نجران 7 ؛ أحدهما يتعلق بموقف بيزنطة من 
الآرثوذكسية العربية التي عارضت كاثوليكية الكنيسة الأم, 
كما عارضت بعض التيارات الفلسفية التي شاعت 4 هذا الوقت. 
الواقع لم تكن بيزنطة مهتمة بمصير مسيحيي نجران الذين 
تعرضوا لاضطهاد يهود اليمن» ماداموا يمثلون من وجهة نظرها 
(فوق راطف © بولةالك سكف الوقائق الكنسية السرحانفة نينا 


(1) :ل اللهجة المنداتية تعني إثري/ الكاهن (من أثير » أي البوائي غير الملموس/ 
السماوي). ويمكننا رؤية الاسم يثري قواكم ملك سبأ وحمير بكثرة ٠‏ مثلاً : 
هوثر أثار يافش (نحو 20 قمم). 

(2) : إغناطيوس الثالث» الشهداء الحميريون العرب 4# الوثائق الكنسية/ المجلة 
البطريريكية ‏ دمشق 1966. 

(3) : المسيح العربي ‏ مصدر مذكور. 


39 


الن صالبقورر تفسب رالقرآن وتلفي قالتاري خالرسم ي للإسلام) 


الحميريين باسم مثير (الرهبان الحميريون) أو (البنود 7)). ولبذه 
التسمية دلالتهاء فقد ظلت اليمن منذ سقوط جزيرة سوقطرى 2 
قبضة الإسكندر المقدوني 300 ق.م تعرف باسم البند. أمّا العامل 
الآخرء فيتعلق بالوضع الدقيق للعلاقات بين فارس وبيزنطة. لقد 
كانها كإمبراطوريكين مشافسكين على بشظ التفود بف المنطفة: 
تشعراة احاح إن لغشن ددعلل ونا داف الشيكه المجرمة فتهمنا 
بعد سنوات طويلة من الحرب؛ ولذا بدا أي تحرك من جانب بيزنطة 
لحماية مسيحيي نجران؛ وكأنه اقتراب من حدود فارس 
السياسية» كما يعني عودة الصدام بينهما. ولا كانت بيزنطة 2 
هذا الوقت؛ وحين استولى ذو نؤاس اليهودي على اليمن» مُتهكة 
عسكرياً وتعيش فوق ذلك أجواء صراعات عنيفة حول العرش 
الإمبراطوريء: فقد أوكلت للحبشة مهمة التدخل الفوري لفض 
الاشتباك العنيف بين مسيحييّ اليمن ويهودهاء أي بين القوتين 
الدينيتيّن» وهما كانتا قوّتين محليّتين تتبعان بيزنطة وفارس فعلياً. 
وهكذا فقد تحركت الحبشة بقيادة الضابط الحبشي/ الآثيوبي 
أرياط. أما منافسه وغريمه المسيحي اليمني إبرهة الحبّشي (وسوف 
نبرهن تالياً أنه ليس حبشياً)؛ فلم يكن له أي دور خلال المراحل 
الأو هي الخزق: وعيناق إنتفاظ مكم ذى كوا والالتيلام على 
اليمن بعد عام واحد فقط من مذبحة نجران» تفجر صراع داخل 


(1) : أوسابيوس القيسري كش تاريخه الكنسي (340 م( : 5 واورنميوس هو 
الذق سيم ركنياتها(وهيان: انه وي العطيرقية ب :«الكود)لق 10 قتهبرا جه 
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الممسيحية الكاثوليكية الموالية لبيزنطة بين جناحين : الجناح 
الأثيوبي الذي أراد فرض (هيمنة) خارجية أثيوبية على اليمن؛ 
والجناح المحليّ اليمني بقيادة إبرهة الحبّشي (من جبل حبشي بذ 
تعز) الذي قاوم هذه النزعة؛ وسعى إلى فرض نفسه كحاكم 
محلي باسم الأثيوبيين ولصالحهم. 
بدأ الصراع بين إرياط الأثيوبي/ حبشي الأصلء» ومنافسه 
السحى اليقتى إبرهة العنشن لحو العاه ذوك “0 افرع الككر 
من عشرة أعوام على اغتصاب ذي نؤاس للعرش الحميري. ويبدو من 
سياق المرويات العربية» أن أرياط حكم نحو 9 سنوات فقط ابتداء 
من عاء 5234م قبل أن يقتلة إبرهة الحنشي المسينعي/ انيع 
ويُنصّب نفسه ملكاً. ولكي يقدّم نفسه لرعاته الأحباش كزعيم 


(1) : ابن هشام : السيرة النبوية : قال ابن إسحاق : فأقام أرياط بأرض اليمن سنين 
4 سلطانه ذلك ؛ ثم نازعه 4 أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشي [ ص: 42 ] 
وكان #ث جنده) حتى تفرقت الحبشة عليهما فانحاز إلى كل واحد منهما 
طائفة منهم » ثم سار أحدهما إلى الآخر » فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى 
أرياط : أنك لن تجني ‏ أي مكاسب من هذا القتال الداخلي ‏ بأن تلقى 
الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئًا فابرز إلي وأبرز إليك » فأينا أصاب 
ساحعية سرف له كدي كا رمتل لق ارناط» الصدمت شرج إليه اجرف 
وكان رجلا قصيراً وكان ذا دين ثش النصرانية وخرج إليه أرياط » وكان 
رجلا جميلا عظيما طويلا و يده حربة له . وخلف أبرهة غلام له » يقال له 
عتودة يمنع ظهره . فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة» فوقعت الحرية على 
جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته» فبذلك سمي أبرهة الأشرم 
وحمل عتودة الغلام - على أرياط من خلف أبرهة فقتله. وانصرف جند أرياط 
إلى أبرهة؛ فاجتمعت عليه الحبشة باليمن. 


41 





الن صالبقورر تفسب رالقرآن وتلفي قالتاري خالرسم ي للإسلام) 


دينيٌ يمني مُخلص» فقد أعلن عن نفسه أنه (ملك سبأ وريدان 
وحضرموت ويمنت) كما جاء ب النصوص والنقوش التي تركها 
لنا وعثر عليها علماء الآثار. كما قام ببناء كنيسة صنعاء 
الكبرىء: لتصبح هي الكنيسة المركزية 2 المنطقة على أنقاض 
اللتكنا تين معدو قد كا تعدو و و ك1 ع لس كيت « وين 
كنيس - النون واللام عند اليمنيين تتبادلان الوظيفة و لبجات 
القبائل كذلك وكما أشرنا من قبل مثل: إسماعين ‏ إسماعيل/ 
شين #اكليين): هذا الحاق من القاييت مروف كيدا عقن ملسا 
التاريخ والآثارء لكنهم يجهلون جهلاً تاماً: وقوع غزو يمني - 
حبشي للجزيرة العربية ب هذا العصرء ومع ذلك ما فتئت المزاعم 
تتردد ‏ كل المؤلفات عن هذا الحدث الذي لا أساس له؛ إِذْ لا 
اونص دان ولاادل اركيوايكب (واتماكية كرود كاري وقبوع بعرو 
حبشي/ يمني للجزيرة العربية بقيادة إبرهة. ولو سَلمنا جدلا 
لأغراض السجال العلميء أن إبرهة الحبّشي كان بالفعل من أصول 
حبشية (أثيوبية) وأنه اتجه بعد هذه الأحداث لتنظيم حملة 
عسكرية لإخضاع مكة والطائف» ففي هذه الحالة يتوجب 
الافتراض؛ أن أقرب تاريخ محتمل لوقوع حدث من هذا النوع طبقاً 
لرواية ابن كثير ‏ يجب أن لا يتجاوز 543م 2# أبعد تقدير» أي بعد 
عشر سنوات من توليه العرش. لقد كان عليه أن يقاتل القبائل 
لتثبيت حكمه طوال عقد كامل؛: وكان من المحال تخيّل أنه ب 
هذا الوفق ككان كان را تعلى قطي عزو لشنها ل الحزكر #العريية ود 
هذه الحالة لن يكون الغزو قد وقع عام 70كم (عام الفيل)؛: ذلك أن 
إبرهة واجه خلال سنوات استيلائه على الحكم: مصاعب كثيرة 
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مع القبائل اليمنية لتثبيت حكمه؛ وكان عليه أن يعمل دون هوادة 
طوال عشر سنوات تقريباً لكسب ولائها. وهذا وضع لا يمكنه من 
تنظيم حملة حربية على مكة والطائف. و4 هذه الحالة يجب أن 
يكون مولد محمد قد وقع عام 543 م (أي قبل التاريخ الرسمي بنحو 
7 عاماً). لكن رواية ابن كثير لا تقول ذلك بدقة أو وضوح وربما لا 
تلتف إليه. وهذا سلوك تقليدي اتسم به معظم ساردي نصوص 
الحملة اتحيككية الؤعومة يف هذا الرقف 71 همحري مكنا 
نشأت سرديّة جديدة لا أصل لبا ومليئة بالآخطاء» يرويها التاريخ 
الأرسفى للأستلام. 
يضيك :أبن مكغفير'" يلقتنا اللعاصرة ها يتى: 
إن إبراهة سار ل جيش كبير ومعه فيل عظيم يقال له 
محمود» بكان قت أرينلة لد ملك السيقدة ؛ ويُقال كانت هناك 
ثمانية من الفيلة أو اثنا غشر غيلاء ليهدم جدران الكعبة حين تربيط 
الملؤنيل بق الأرخان قرست به امداق (لقينة "منج مف فال 


(1) :نص ابن كثير بلغته ‏ مصدر مذكور ‏ : (فتأهب أبرهة لذلك» وسار © 
جيش كثيف عرمرم؛ لتلا يصده أحد عنه؛ واستصحب معه فيلاً عظيما 
كبير الجثة لم ير مثله» يقال له: محمودء وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك 
الحبشة لذلك. ويقال : كان معه أيضًا ثمانية أفيال. وقيل : اثنا عشر فيلاً. 
وقيل غيره» واللّه أعلم. يعني ليهدم به الكعبة؛ بأن يجعل السلاسل 3 
الأركان؛ وتوضع # عَنُّق الفيل» ثم يُزجر ليلقي الحائط جملة واحدة. فلما 
ممح العزت تمسدزة أعَظَيوًا ذلك)؛ 
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وبحسب هذه السرديّة المزيفة» فقد انطلق إبرهة الحيُشي 
ليبسط نفوذ الحبشة # شمال الجزيرة العربية» وكان هدفه 
كملك يمني جديد ‏ بعد أن سقط حكم خصمه اليهودي ذو نؤاس 
- أن يعرّز أسس المسيحية © نجران إلى الجنوب الغربي - وأن يُحطم 
امنيس اترفرة دف الكسان (منكه والجلاقت) ويذلك تكوو اتحريقة 
ليفك الددنه لمحو ةة لز ةا كن قفن مها هن زاف عم تسفيفة 
الإمبراطوريتان العظيمتان روما وبيزنطة وطوال قرون من الحروب» 
أي إخضاع كامل جنوب وغرب وشمال الجزيرة العربية. وهذا غير 
منطقي ولا ينسجم مع وقائع التاريخ. فحكحيف تستطيع قوة 
عسكرية صغيرة» تنطلق من بلد ضعيف تنهشه صراعات داخلية 
طرويةة ان قذي بالؤمير ماري الروما سا هه سونط ها ععرنا 
عه ةو كان هن جرجكنا من القاسية الواكي فكيت سه 
فارس بتمدّد الرومان (البيزنطيين) عبر وكلائهم الأحباش 2 
سوباخة كدر افينة تفاكلقة وروسةه السحاطة 5 اذا حول السكعفاقية 
التاريخية الفارسية وقوع مثل هذا الحادثة سوف ندقق أكثر 2 
فحوئ سردي ابن كش رالذى يعن تفسيره عثل سائر المسلكين؛ 
الأكثر شعبية وقبولاً. 
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5 1 
فقول« اتروابة رلفتنا المقاضر فيا ا 


واجه إبرهة أحد زعماء/ أقيال اليمن ويُقال له " ذو نفر " كان 
يدافع عن (بيت اللّه) فهزم ذو نفر وأسره إبرهه, لكنه أخذه معه 


(1) : رواية ابن كثير بلغته - المصدر نفسه (فخرج إليه رجل كان من أشراف 
أهل اليمن وملوكهم: يقال له ذو نفر فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب 
إلى حرب أبرهة» وجهاده عن بيت الله وما يريد من هدمه وخرابه. فأجابوه 
وقاتلوا أبرهة؛ فهزمهم لما يريده الله عز وجل»؛ من كرامة البيت وتعظيمه,» 
وأسر ذو نفر فصحبه معه. ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم (1) » 
عَرَض له تفيل بن حبيب الخثعمي # قومه : شهران وناهس (1) فقاتلوه» 
فهزمهم أبرهة» وأسر تفيل بن حبيب» فأراد قتله ثم عفا عنه؛ وصحبه معه 
ليدله ‏ بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف» خرج إليه أهلها تقيف 
وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم ويسمونه اللات » .فأكرمهم وبعثوا 
معه أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المعَمس ‏ وهو قريب من مكة ‏ نزل 
به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرهاء فأخذوه.وكان 2 
السرح ‏ القافلة ‏ مائتا بعير لعبد المطلب سيّد مكة. وكان الذي أغار على 
السرح ‏ القافلة ‏ بأمر أبرهة أمير المقدمة» وكان يقال له: الأسود بن مقصود 
فهجاه بعض العرب - فيما ذكره ابن إسحاق - وبعث أبرهة حناطة الحميري 
إلى مكة؛ وأمره أن يأتيه بأشراف قريشء وأن يخبره أن الملك لم يجئ 
لقتالكم إلا أن تَصّدوه عن البيت. فجاء حناطة فدّل على عبد المطلب بن هاشم 
وبلغه عن أبرهة ما قال» فقال له عبد المطلب: واللّه ما نريد حريه» وما لنا 
بذلك من طاقة» هذا بيت اللّه الحرام» وبيت خليله إبراهيم» فإن يمنعه منه 
فهو بيته وحرمه» وإن يخلئ بينه ‏ أي بين أبرهة ‏ وبينه» فوالله ما عندنا دفع 
عنه. فقال له حناطة: فاذهب معي إليه. فذهب معهء فلما رآه أبرهة أجله, 
وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظرء ونزل أبرهة عن سريره؛ وجلس 
معه على البساط؛ وقال لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي 
أن يرد على الملك مائتى بعير أصابها لى. فقال أبرهة لترجمانه : قل له: لقد 
كنت أعجبتني حين رأيتك: ثم قد رُهِدت فيك حين كلمتني»؛ أتكلمني أذ 
مائتي بعير أصبتها لك» وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جِنتْ لبدمه؛ لا 
تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه). 
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وهو يتجه 4# حملة أخرى ضد بلاد خثعم (بالطائف). هناك واجه 
زعيماً قبلياً آخر يُدعى تفيل بن حبيب وكان زعيماً على قبيلتي 
خثعم وناهسء؛ فهزمهم وكان يرغب + قتل بن حبيب هذا ؛. لكنه 
لأمرما عفا عنه ثم أخذه معه 4 طريق حملته نحو الحجاز. وما أن 
اقترب من الطائف حتى خرجت قبائل ثقيف» ساعية إلى استرضائه 
كوه من كيافه يودع مف اللقت» ولذا عت ممه تخصا تصن أب 
وتغباق لود نه كي تردق ميك ف مكطفتة تدع (للكين )3 هذا 
المكان شن إبرهة غارة انتهت بالاستيلاء على قافلة تجارية لتجار 
مكة. وي القافلة كان هناك عبد يقود مئتي بعير لعبد المطلب جد 
النبيّ» فاستولى إبرهة على الإبل وأسر العبد. ولذا بعث إبرهة مبعوثاً 
منه إلى سيّد مكة يطلب اللقاء به. 4 هذا اللقاء فوجئ إبرهة أن 
سيد مكة كان يطالب بإبله ولم يطالب بوقف البجوم على 
الكعبة؛ وحين سأله عن سبب هذا الموقف قال: إِنّي أنا رب الإبل» 
وإن للبيت ربا سيمنعه. بعد ذلك؛ أمر إبرهة ‏ بحسب هذه السرديّة ‏ 
قواته بمهاجمة الكعبة » وطلب من أحد رجاله أن يدفع بالفيل نحو 
أركان البيت الحرام ليهدمها. 

ثم يضيف ابن كثير” : 

(وضربوا الفيل ليقوم فأبى. فضربوا رأسه ليقوم؛ فأبى؛ 
فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام ففعل مثل 
ذلك. ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك. 


(1) :ابن كثير المصدر نفسه. 
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وأرشل اللفاعليي» يرا ها الحو امفال العطإطليف والبلساوة مخ 
كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : حجر ش منقاره؛ وحجران 2 
وليس كلهم أصابت). 

قصة الغزو وهي الأهم» وهكذا أيضا راح ابن كثير يسرد على قرّاء 
عصرهء كيف أن الغزاة الآحباش ضربوا رأس الفيل ولم ينهض» 
وحين حاولوا توجيهه صوب الكعبة كان يفر ويهرب ثم يجثو ‏ علما 
إن الفيل لا يستطيع أن يجثو على قدميه وهذا مستحيل نظرا لضحامته 
رواية غزو إبرهة ومحاولته تهديم الكعبة. لم يكن لدى ابن كثير + 
الواقع» أي وقائع تاريخيّة ليسرد القصة؛ ولذا تحوّل تفسيره للآية 
القرآنية إلى قصة خيالية. ولذلك سوف يستطرد فيقول7'' : (وخرجوا 
هاربين يبتدرون الطريق ‏ أي يفتشون عن طريق للفرار -. وجعل أبرهة 
يحمل على سائس الفيل وينهره ويضريه» ليقهر الفيل على دخول 
الحرم. وطال الفصل 2# ذلك. هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف 


١ 2) ١ 200 9‏ : 0 
مكة؛ منهم المطعم بن عدي ٠»‏ وعمرو بن عمران بن مخزوم 3 


(1) : كذلك 

(2) : المطعم بن عدي: من رجالات فريش من بني عبد منافء والد الصحابي جبير 
محمدء ولكنه توك ولم يعتنق الإسلام. وهذا أمر مشكوك فيه. 

(3) : عمرو بن مخزوم : عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد اللّه بن 
عمر بن مخزوم (ولد 644م / 23 ه ‏ تو 711م / 93 ه) شاعر قرشي 
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00 )1( إن 5 

ومسعود بن عمرو الثقفي ' » على جبل ‏ حراء ينظرون إلى ما 
الحبشة يصنعون؛ وماذا يلقون من أمر الفيل؛ وهو العجب العجاب. 
فبينما هم كذلكء إذ بعث الله عليهم طيرا أبابيل» أي قِطعا قِطعا 
صفرا دون الحمام؛ وأرجلها حمر ومع كل طائر ثلاثة أحجارء 
لد ا 0" 
شور كو رين لكا ةيل بالاخطاء الريعف 5000 أن 
الشخص الذي أسره إبرهة الحيشي فك اليمن يُدعى' ذو نفراء وكان 
يدافع عن (بيت الله)؟ فهل كان البيت 4# اليمن؟ لو أعاد القارئ 
قراءة نص ابن كثير ودققّ فيه فسوف يشعر بهول المفاجأة : هناك 
شخص أسره أبرهة © اليمن لأنه كان يدافع عن (بيت اللّه). هذا 
بالطبع وهو جح طريقه إلى الحجازء وبين اليمن والحجاز آلاف 
الكيلومترات. فأي بيت هذا؟ هل كان هناك (بيت لله) آخر ل 
اليمن أراد إبرهة هدمه؟ إن وضع هذه السرديّة 4 إطارها 
الجغرااك/التاريخي الصحيح سيقول لنا ما يأتي : 

شعر المسيحيون اليمنيون المتحالفون مع مسيحيي أثيوبيا, 
والدين أصبحوا فليا من أصدقاء بيزنطة الحاتئوليكية : أنهم يجب 
أن يقوموا بعمل مواز لبناء الكنائس » أساسه تهديم المعابد الوشنية 


(1) : مسعود بن عمرو الثقفي. والد عروة بن مسعود الثقفي الذي أرسلته فقريش إلى 
النبي يَيهْ يوم صلح الحديبية ليفاوضه:؛ ويومها قال عروة للنبي: أي محمدء 
أرأيت إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك. 
[البخاري]. المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد المعروف ب 
(الطبراني) 
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(القويية اب«ونة عنا خم ادرطة معط موو اد رووط تدميو مسن اانه 
المقه. وهناك اصطدم بقبائل أرحب القوية وزعيمهم ذي ظفر (وليس 
)و مكضويين انحوة حنةا|يوكن تنا او جبسلات دري 
لهاع شاكل[التيس الرقية إن« اليورلافة امرك إن اسيك خين 
الموالية لبيزنطة التي استفرقت منه عشر سنوات من حكمه:؛ 
كانه هربا ملي ) منلية (« الكلنة كسان ول مللافة لها سالكريرة 
العريية؛ وهي دارت حول معبد المقه/ المكه اليمني. لكل ذلك تبدو 
سرديّة ابن كثير غرائبية بشكل لا يمكن تصديقه»؛ فهي 
بتكرارها لصور الشخصيات الأسطورية تغدو أكثر فأكثر سردية 
لا عقلانية» فكلا هي تتحدث عن شخصية خيالية تدعى (أبي 
دقال) الذي طاية شن تعيتة ان يعند وليل الحظلة + ينما نكر تفلم 
أن إبرهة أسر شخصا يدعى نفيل بن حبيب؛ ثم عفا عنه وكلفه 
العمل كدليل؟ فهل كان إبرهة يحتاج لشخص يمني وآخر من 
ثقيف ليكونا من بين أدلاء حملته 5 سيكون مفهوماً لناء مغزى 
اقيق (الطاكت) ف هذه القضة التشفهيرنة 1 ]13نا زيطنا هذه 
الصورة النمطية بالتنافس الديني بين الطائف ومكة: أي بين اللات 
والتكي: 


(1) : ذو ظفر: »ذو ظفارء أي ' ملك/ قيل' مخلاف ظفار وهي تدعى اليوم يريم 2 
محافظة إب. ولكن لقب ظفر/ ظفار ينصرف إلى جماعة من اليهود المتشددين 
الذين حرمت عليهم التوراة أكل أي حيوان (ذي ظفر). جاء 4 تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير: قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود «(كُلَ ذى 
طُفْرٍ 4 وهو البهائم» والطيرما لم يكن مشقوق الأصابع؛ كالإبل؛ والنعام - 


تفسير ابن كثير: مصدر مذحور وهذا يعني أنه يهودي مرتد. 
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ومن يعن هذه الأخطاء يناه ان ترح حي عرو ابن 
كنين اشر شكطتين «رعيبين قبنيين) لكده يدلا بن فتلهنا 
اصطحبهما معه؛. ولكن دون أن نعلم من القصة لماذا ولأي عوصض 
اضَطحبْهُما وأي دور لعباه ك هذا الضتحبة» لأن شخصأ ثالثاً دخل 
فجأة وأصبح هو الدليل» كما أن القصة تروي حدثاً يتك 
يقفز فيه إبرهة من اليمن إلى الطائف فالحجاز دون أي عائق. وهذا 
جنزء سامتمى معن الشافعن السريدن نف الرواية: كان السوطين 
(510ه) 7"النف شقانن كرا تعر فزن نه قيويه هذ العسين 
ناكةه كن قراف عضن المقاسيل الوه التي سوف ينقلها الفقهاء 
بالتتابع» دون أدنى تدقيق أو نقد. ويبدو لي أن ابن كثير قرا تفسير 
القرطبي بشكل سطحي » وبنى قصة خيالية لا أساس لبا ودون أن 
يستند إلى نص القرطبي. 

يقول 7 : 

(فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون بكل مهلك على 
كل سهل» وأصيب أبرهة 4 جسده؛ وخرجوا به معهم يسقط أنملة 
اللي تك سعط نا نه أنملة سود متدا هد ةن باد قات فيه 
وما تكن كزهوا انه متها وامومقل قرع الحداك فا ماهات ابوة 
- حتى انصدع صدره عن قلبه؛ فيما يزعمون). 


الفرقان . طبعة دار الفكر بيروت ‏ دون سنة نشر. 
)2( : القرطبي ‏ مصدر مذكور. 
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كل هذه الوقائع لا أسامن لبا من المنظور التاريحي الحقيقي: 
زهى ناكودةه من اسطورة عوك هرفل !"مالف سناع ده الفصد: 
البليني ‏ كل أرجاء المنطقة» وذلك بعد أن لبس ثياباً مسمّمة 
مرّقت جسده إرباً إربا. وهذه عينها قصة موت امرئ القيس التي 
العامة لكاو الأدسيش واننا رفك العونة الماهر: رواكيا جرفي 
وربطت بين موته وعشقه لامرأة من بلاط القيصرالروماني»؛ ويزعم 
فيها أنه حين لبس البدلة التي أهداها له القيصرء مات مسموما 
قاب لنه لأنه عكيق اكت و ةب لطس عسي لبت 
وللفافحظة وك لالش مع هع الجوهه احلن التكنوه كاريكنا 
وجغرافية» وأن الحملة المزعومة انطلقت من اليمن. هذا أمر مثير 
حما هذا السياق»وعيق بدت عليه إنشاءسردية مريفة عن 
غزو حبشيء؛ فقد زعم القرطبي أن إبرهة الحبشي هو إبرهة بن 


3 


الصبّاح. 


لهع01551) 1معط1' - 2 80012 11814165 1158 ,01101001615طهم : (1) 


1112557 ذاكزء 1' 
.5 ع1 012ع3مه1لء(عصظ ."11601087 عاعء 01 :عاعناتث ,ددلاعط :عمطناه17؟" 


2 ذلك 
0 .210215012177 80757210 وعططة لركلصة11 .131 
(2) : محمد سليم الجندي» امرؤ القيسء الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي 
1 (11 . هاي ستريت» وندسورء المملكة المتحدة » أحمد حسن الزيات 
باشا (المتوفى: 13588ه) مجلة الرسالة» كذلك : د. ريتا عوض» بنية القصيدة 
الجاهلية: الصورة الشعرية لدى امرئ القيسء بيروت: دار الآداب. 21992 
كذلك:؛ محمد بن عبد الله بن بليهد النجدي؛: صحيح الأخبار عما 4 بلاد 
العرب من الآثار» الجزء الأول ضبط وتصحيح محمد محيي الدين عبد 
الحميد 1972 دون ذكر دار النشر ‏ 
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وهذا ما سوف يكرره ابن كثير دون أي انتباه. ولمسوف يؤدي 
ذلك تاليا إلى ظهور مشكلة جديدة2» هل هما الشخص نفسه أم هما 
شخصان:ء أحدهما يدعى إبرهة الحبشى والآخر يُدعى إبرهة بن 
إبرهة شبيهة بقصةٍ أقدم عن هرقل اليوناني/ الروماني»؛ وامرئ 
القيس الكندي/ اليمني؛. ومع ذلكء؛ فالفحوى النهائية من هذا 
التسائل لا قيمة لباء ا داو لمان مخضيات إبرهة هو 
الحبشي» والنسخة الثانية الأشرم: و كي 

يزعم القرطبي ما يآتي: 

«(وسببٌُ ‏ قصة ‏ الفيل ما روي أن فتية من قريش»: خرجوا 
تار :إن ارد التخاف عترنيوا صلبى فيال البجيو إل يس 
للنصارى» تسميها النصارى البيكحل»؛ فأوقدوا نارا لطعامهم 
0 ب ا 0 البيعة 
كس :1118 وق د ل ,حجار دن و وهيل رانو كران 
الملك؛ وقيل وزيرء وحجر بن شرحبيل من قواده»: وقال مجاهد: أبو 
هي ثمانية فيلة. ونزلوا بذي المجازء واستافوا سرح مكة؛ وفيها إبل 
عبد المطلب). 
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وهكذاء جرى تلفيق شخصية أخرى هي شخصية أبو يكسوم 
نديم الملك النجاشي؛ بينما نعلم أن إبرهة الحبشي هو أبو يكسوم؟ 
ولنلاحظ أن قصة الفيل قبل قرن واحد من تفسير ابن كثير؛ 
تتحدث عن حريق لحق ‏ خطأً ‏ بالكنيسة:» ولم يكن هناك 
قرشيون أو كنانيون يتغوؤطون فيها؟ إن فكرة وجود أشخاص 
يتغوّطون ويدئسون الكنيسة» فكرة جديدة طارئة» فلماذا ولآي 
غرض جرى استبدال فكرة الحريق بالتغوط؟ إن القرطبي الذي 
سبق ابن كثير ب100 عام يتحدث 4# تفسيره عن حريق (وليس 
تقرط لقد قلب ابن كثير السبب الذي أدَى إلى الغزو؛ وجعله 
(ششها )»| مكدر لاك كيدلا عن (التعويق هن دريق الخطا) حوره 
4 صورة تغوط. وهذا هو التلفيق ب تاريخ الإسلام الذي أتحدث عنه. 
تحكقفك لها السبرؤية الحديدةة اللخصيرة والسياكن ةو هر حفطل الحقيق 
ل التاريخ الرسمي للإسلام» فإبرهة الحبشي الذي يعرف بكنيته 
أبو يكسوم ‏ وهو ابنه البكر واقعيا ‏ والذي أسس التحالف مع 
الحبشة» ثم ساهم # فيام المملكة المسيحية معها ٠‏ ينشطر إلى 
شخصيتين:» إحداهما إبرهة والآخر أبو يكسوم»؛ ويغدو هذا ييا 
للملك الحبشيء مع أن ملوك الحبشة (المسيحيون) لم يكونوا 
يعرفون تقاليد وجود ندامى 2# بلاطهم. 
وَإِذا ما "أاضنقنا كما وجوه شتخص كال هو إترهة بن المتياء: 
فسوف يكرن لدينا ثلاث شخصيات كل منها هو إبرهة. وهذا غير 
منطقي» فأيهم قام بالغزوة ب هذا الإطارة وكا رويةا و انميق 
بوضوح أكبرء حين ندقّق 4 المقتطف الآتي من القرطبي 7 نقلاً غن 
رواة ة مسلمين لا نعرف عنهم أي شيء : 


(1) : القرطبي المصدر نفسه 
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قال أحد هؤلاء ‏ وهم مجهولون بالنسبة إليناء لأن الراوي لا 
بكر انما معد :+ 

(لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يستطعمان الناس. وقال 
أبو صالح: رأيثُ # بيت أم هانئ بنت أبي طالب نحواً من قفيزين من 
تلك الحجارة ‏ أي حجارة السجيل -» سوداء مخططة يحمرة). 

ثم بلغ التلفيق ذروته حين زعم بعض رواة الحديث؛ أن معاوية 
شاهد روث الفيل. وقد طعن كثيرون منهم ابن الآثير 4# أواخر 
الغصين الغبانتق د بهذ المواعم فال الزبيدى ,اتاج الغبروين) 17 

(قيل لمعاوِيّة: أتذكر الفيل. قال: أَذْكِرٌ حَذْفَه: يَعْنِى رَؤكه. 
قالَ ابن الآثير: هكذا جاءً ب كتاب البروي والرَمَحْشَرِيٌ وغيرهما 
عن مُعاويّة وفيه تظرء لأنَّ مُعاوِيّة يصبُو عن ذلك لأَنهُ وُلِدَ بعد الفيل 
بأكثرٌ من عِشرِينَ سنّة فكيف يَبْقَى رَوْثُه حَتّى يراه © 

علض شيو] اتح كنيافوك النةافجياك :انلف دف فدهن 
القرآن) حتى العصر العباسي المتأخر (مع حملات المغول والفرنجة) 
حيث وجد ابن الآثيرء أن رواية بقاء روث الفيل حتى عصر معاوية 
هي تلفيق لا معنى له. وبالطبع؛ إذا ما افترضنا أن الغزو وقع عام 
0م عام مولد النبي كما تقول المرويات» فعلينا أن نجد مُسوغا 
مقنعاً لاحتفاظ أم هانئ بنت أبي طالب شقيقة علي؛ بقفيزين من 
السكبي طو اق 80 هاا 9 توق جه جيل علف] نكق ز هس اتسين 


(1) : الزبيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيضء الملقب 
مجموعة من المحققين ‏ لناشر: دار البداية ‏ دون سنة دشر. 
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الملفق» لأن وقتا طويلاً جداً مضى بين مولد النبي ‏ حسب المزاعم 
الرائجة ‏ © هذا العام ودخوله مكة منتصراً؛ أي نحو 60 عاما. 
كما أن هذا الوقت الطويل لا يسمح بوجود قائد الفيل 2 الحرم 
المكي حيّاً ووحيداً وأعمى؛. فكيف لفق البروي والزمخشري رواية 
روث الفيل التي شاهدها معاوية؟ 

لكن: كم عاماً تفصل بالضبط بين ما يُدعى أنه عام الفيل 
ومولد محمد5 يبدو أن القرطبي لاحظ هذا التتاقض 4 الروايات 
التي تربط بين الآأمرين» ولذا راح يفتش عن حل لإشكالية هذه 
السردية» فوجد عند الواقدي الذي سبقه بنحو أربعة قرون (207 ه) 
ما يساعده على تقديم مقاربة جديدة؛ فنقلاً عنه ارتأى القرطبي أن 
المقصود من اسم إبرهة # الحملة الحربية هو : 

(إبرهة جد النجاشي الذي كان 4 زمان رسول الله 46 
وإبرهة هو الأشرم» سمي بذلك لأنه تفاتن ‏ تقاتل ‏ مع أرياط» حتى 
نر فقا | اتيك رق | ننم على | سعد وه سيدا دن ات 
فله الأمر. فتبارزا. وكان عام الفيل قبل مولد النبي 4# بأربعين سنة. 
قال الكلبي ''' وعبيد بن عمير© : كان قبل مولد النبي ب بثلاث 
وعشرين سنة. وقال أذ كتاب أعلام النبوة: ولد رسول الله يله 
بيع الأصين الثاني عشر من ربيع الآول» وكان بعد الفيل بخمسين 
عاما). 


(1) : أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد 
الحارث الكلبى ويكنى ابن الكلبى (نحو 110 ه - توك 204 ه). 
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طبقاً لبذه الرواية؛ فإن النبي لم يولد # عام الفيل. وهذا أمر 
مشاحن لنا وينيكت كل أسابي كاج هاده تير سور القيله وهذه 
الرواية أقدم من رواية ابن كثير ب400 عام على الأقل؛ وتؤكد أن 
محمداً ولد بعد عام الفيل 570 م ب 50 عاماً » أي عام 750 م؟ 
لكن: لماذا وكيف ولأي غرض ثبت الفقهاء والرواة الذين جاعوا 
بعد أريعة قرون من موت الواقدي» عام الفيل بوصفه العام الذي ولد 
فيه محمد ؟ 

لدينا هنا مشكلات تقنية عدّة تسبب بهما نص القرطبي : 

الأولى : 

الفوضى غير المحدودة 2 بط اسم الملك الحبشي الذي قوز 
غزو مكة؛ فهل هو إبرهة الحبشي أبو يكسوم؛ أم إبرهة الأشرم, 
أم إبرهة بن الصباح؟ وهل هو نديم الملك أم جده ؟ 

الثانية : 

وتتعلق بمولد النبي؛: فهو ب رواية ولد بعد عام الفيل بأربعين 
سنة » و4 أخرى بعد خمسين سنة» وك رواية أضعف بعد ثلاث 
وعشرين سنة » وك روايات تالية ‏ مع العصر العباسي ‏ بعد أربعين 
أو خمسين عاماء أو حتى عشرين يوماً ؟ 

الثالثة : 

وهي التي تثير المشككلة الأكثر تعقيدا؛ لأنها تؤكد أن إبرهة 
الحبشي الذي كان شي عصر النبي» هو جد النجاشي؟ فكيف 
أصبح جده ونحن نعلم ان الملك الحبشي المسيحي هو الملك النجاشي 
الذي أرسله 4 حملة عسكرية لغزو اليمن اليهودية ثم مكة؟ هل 
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من التطلقي أو هلك التحيفنة برعل تعد لقوق بحولة لغرو لمن كم 
الجزيرة العربية. هذا خيال ساخر. وأي نجاشي هو المقصود؟ وهل هو 
تجاشي آخر؟ 

4 هذه الحالة» بجب أن يكون غزو مكة حدثاً قديماً وقع ذات 
يوم وكان بطله يدعى إبرهة؛ وهو جد الملك الحبشي الذي احتل 
اليمق حيق أرنشلة البنم الككعية #اوستدبك ل :تاكو زوهة خيالي لا 
صلة لها بالتاريخ. ْ هذه الحالة أيضاً لن يكون النبي محمد قد ولد 
لاج عام الفيل ولا بعده (لا بأريعين ولا يخمسين عاما). من الواضح.: 
أن القرطبي ومن جاء بعده من مفسري القرآن بما فيهم ابن كثير؛ 
خلطوا سين إبرشة ين الممباع المسلم اليمقي ادق عاش ف مين 
معاون باون إبركة الحنشي السيعى الذق عاض ذا عصومتك: 
أكسوم. وبين شخص ثالث يدعى إبرهة الآشرم . وهذا ما سوف 
نتحدث عنه بالتفصيل. # هذا السياق».يأتي تفسير السنيوطي 7 يعد 
نحو ألف عام من تفسير ابن كثيرء: وألف وأريعمائثة عام من تفسير 
الفرملي ‏ لجكرو رن الها مول 3 انها و نولكك و يخوت إلنها كن 
ما هو غريب ويضاعف من حجم الالتباس. 

كول اليوط 

(كان من حديث أصحاب الفيل أن إبرهة الأشرم الحبشي 
كان ملك اليمن؛ وإن ابن ابنة أكسوم بن الصباح الحميري خرج 


(1) : جلال الدين عبد الرحمن السيوطى (ولد فى القاهرة 1445 توفى فى 
القاهرة 9 اكتوير 5م ). حاتب إسلامي ومؤرخ مصرى حبير من العصر 
المملوكي : الدر المنثور # التفسير بالمأثور, منشورات دار الفخر: دون سنة 


نسير 
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اها #اقتهاا الفنور ف مرو عقن دون بوكرو تسر انمد اقلييا 
ناس من أهل مكة فأخذوا ما فيها من الحليّ وأخذوا متاع 
أكسوم) فانصرف إلى جده مغضباًء فيقيفه وعد ون أعوصا يقال 
له شهر بن مقصود على عشرين ألفاً من خولان والأشعريين). 

هحذاء وبعد ما يزيد عن ألف وأربعمائة عام من التفسير 
العقيم وغير العقلاني لسورة الفيل» يدخل مسواوموزة خ إسلامي 
متأخر من عصر المماليك 2 مصرء ال ا على (عمارة 
التلفيق) ويصبح أكسوم ابن بنت الصباحء أي أن الصباح جده: 
كك بك هاه ابجالة يعدب ان لحت اروم ا لعرقى تكبا بحن 
سبب غزو مكة أمراً يتعلق بلصوص سلبوا ابن الأخت ما لديه من 
الع سين كان ا كيس سحزان: وها قال هام ل فيل لهم 
فقد انتقل سبب الغزو من (الحريق) ثم (التغوّط) # كنيسة صنعاء 
إلى (سرقة الحلي) ا كنيسة نجران. وفضلاً عن ذلك تصبح نجران 
هي المسرح وليس الطائف أو مكة كما رواية ابن كثير "١‏ . 

دعونا ندّقق # رواية السيوطيّ . هاكم ما يقوله : 

(فساروا حتى نزلوا بأرض خثعم فتئحت خثعم عن طريقهم؛ 
فلما دنا من الطائف خرج إليه ناس من بني خثعم ونصر وثقيف 
فقالوا وها يجاجنف إن رطاتفناة. وإنما'هن كوة ميكي :راتكن نولك 
على بيت بمكة : كعلدافةنه ووعنها عبات هاحاء حت إذا طلغ ا لحسن 
وجد إبلا تسن التطلت هاكة ناقة مقلدة ة فاتهبها بين أصحابه؛ فلما بلغ 
كتاف عمد اإلظني فاده وك ان ممالا ا وكا نه كيك من اهن 
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اليمن يقال له ذو عمرو فسأله أن يرد عليه إبله» فقال: إني لا أطيق 
ذلك» ولكن إن شئت أدخلتك على الملك فقال عبد الطلب|فهل): 
طبقاً لبذه السرديّة المتآخرة أكثر من ألف عام على أول نص 
تفسيري للسورة» فقد كان هناك صديق لعبد المطلب توسط له 
للقاء إبرهة؛ بينما تقول رواية ابن كثير أن إبرهة هو من أرسل 
موهد! مده للقناء بنيّد:مكة: فايهنا تصددق 4 هل نضيدق التراوى 
المتسلة العديم آم التراوي المسلة التاهرة نيسدو لكا م بها تر هده 
الرواينات وبالقسلشئل اذى موظها اللقمية لل وا كينا شفاهيا 
وتحريرياً طوال ألف عام؛ أن سورة الفيل صارت (موضوعاً قصصياً) 
لا علاقة له بالسورة قرآنية الآصل.ء وكل مؤرخ أو فقيه أو قصاص 
أو مفسسّر للقرآن» يمكنه أن يضيف دون أي حرج ما يشاء من 
تنا هتيل م طون عر الأشتعاصن متاحو انه ومساستليا 'يكات الهر: 
لم يعد لتفسير السورة أي صلة بتاريخ الإسلام الرسمي. لقد تأسسّت 
سرديّة جديدة لا علاقة لبا لا بالدين ولا بالتاريخ. إنها ببساطة سردية 
قصصية تقليدية» يمتلك فيها كل راو جديد» حرية أن يضيف ما 
دقام عن السجات لقي ْ 
وهكذاء يستمر السيوطيّ 2 اختراع التاريخ7) عندما يقصّ 
علينا قصة لقاء إبرهة مع عبد المطلب : 
(فأدخله عليه فقال له: إن لي إليك حاجة. قال: قضيت كل 
حاجة تطلبها. قال: آنا 4 بلد حرام وك سبيل ‏ طريق ‏ بين أرض 
العرب وأرض العجم» وكانت مائة ناقة لي مقلدة ترعى بهذا الوادي 


(1) : السيوطي مصدر مذكور. 
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بين مكة وتهامة» عليها عير حمولات ‏ أهلهاء وتخرج إلى تجارتنا 
وتتحمّل من عدوناء ‏ أي تبحث عن أمان من اللصوص - عدا عليها 
جيك ها خذوهاءوليس مثلك يظلم من جاؤره عالتفنت إلى 'ذي 
عمرو'"(5) ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى عجباً فقال : لو 
سألني كل شيء أحوزه أعطيته إياه أما إبلك فقد رددنا إليك ومثلها 
معهاء فما يمنعك أن تكلمني ث بثيتكم ‏ أي بيت عبادتكم ‏ هذه 
خخ هذا امال له عبن الظلب: امنا يفا سذه ويلدنا هنذا 
فيان لتهساائريا اكاشناء أو مطومنا مينا» وبكى ادن كبك 
4 مالي. فأمر عند ذلك بالرحيل وقال: لتهدمن الكعبة ولتتُهبن 
ك1 

4 هذا النص لدينا شخص يُدعى أكسوم بن الصبّاح هو ليس 
ابنأ لإبرهة؛ بل ابن ابنته؛ أي أن إبرهة جده لأمه. وهذه الجملة تم 
قليهاا عش معط المهرون المتاغرين لعول إل إيوهة حو التحاشتي» 
وهكذاء أصبح إبرهة عملياً هو النجاشي نفسه ملك الحبشة. وهذا 
أمر غير قابل للتصديق. وهكذا أيضاً تواصل التلفيق لينتهي 2 
لسر الجترركي بين كس سوط ىرن سجرن تخسب ددن 
هي أكسوم بن الصباح ابن أخت إبرهة الحبشي. وهذا بكل 
تإنكين حصن له وحوو دكا التازيف] لكتري: 

بعد اعابت الحدة ساة إلى امن اع وندوبضل بسن 
لاشرقة مني الشكصين كولاين وبين لكو تدرف تين 
بعينه يدعى يكسوم وليس أكسوم؛ وهو ابن إبرهة الذي حكم 


(1) :لا يخبرنا سارد النص من هو ذو عمرو هذا الذي يجلس إلى جوار الملك ؟5 
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اليمن بعد مصرع والده. كما سوف نعلم أن شخصاً يدعى ذو عمرو 
كدان يجلين شرت الك السحفى تحرن خل عي مظنت وهذا 
تفصيل لا أصل له. أما الشوكاني 7') الذي جاء بعد أكثر من آلف 
وماتة عام (1173ه) فقد أعاد سرد القصة 4# تفسيره» كما هي مع 
تعديالات طفيفة باستخدام مرويات ابن عباس: 

(عن ايويغبانين :قال جاح استحابة القيل تعتى نزلوا الصسفاء 7 
فأتاهم عبد المطلب فقال: إن هذا بيت الله تم يُسلط عليه أحداء 
قالوا: لا نرجع حتى نهدمه؛ وكانوا لا يقدّمون فيلهم إل تأخر 
فلوغ الله الطين الأناميل ا عطاننا جحارة نود عليه الطية »فليا 
حاذتهم ‏ اقتربت منهم ‏ رمتهم» فما بقي منهم أحد إل انقو 
الحكة: كان لا يحك الأنسان متهم خلده إلا تساقظ لحمه). 

وستكة ا عراف دويق الك دكين الشرام هي حنيدا 
الستحاق الناقيل» فاسيسة الحجاره انض لقتنا كايور الأباييل 
حجارة سوداء فيها طين؛: تصيب الجلد بالحكة حتى يتساقط اللحم 
البشري. وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه ‏ هذا التحليل؛ فكل راو 
جديد يملك الحق الطبيعي 2# إضافة (تلفيق) جديد إلى (عمارة 
التلفيق) السابقة. وهذه " الحكة ' التي يتساقط الجلد بسببهاء 
فيدتا إل الامتطورة اليونانية 7 التروسائية عن تهرهل :كه اسطورة 
البدلة المسمومة ائتي لبسها امرؤ القيس» حيث تساقط الجلد واهترأ 


)01 : محمد بن علي بن محمد الشوكاني » من كبار علماء اليمن ولد بهجرة 
شوكان # اليمن 1173 ه ونشأ بصنعاء» وولى قضاءها سنة 1229 ه. 
(2) : الصفاح : السفوح الجبلية 
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للسورة القرآنية, صرنا أمام تفاصيل جديدة لم تكن معروفة ٠‏ ها 
هنا حجارة سوداء طينية (وليست بمثل حبة الحمص) وهي تصيب 
الجلد حتى يهترئ اللحم البشري. 
يحنوقه النر كاف بك خته انه :4 توااكففة الل ل قار 
ع 2 (0 ع 0.00 (4م) .د (5 
(وأخرحج ابن المندذر ِ والحاكم ٠»‏ وأبو دعيم ٠‏ والبيهقي 
كان فل | حنوحات لقال حك [ذ ادفو نكن رمك :اسك اوه هدك 


شىء؟ 


فاك قرت ريةا النبةة لزع الأ يله اجيد إلا أو حبقت 
أخيف أهله» فقال: إنا نأتيك بكل شيء تريد» فارجع: فأبى إلا أن 


(2) :ابن المنذر النيسابوري (241 ه -318ه) هوالحافظ أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر بن الجارود النيسابوري. 

(3) : الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوري. من كبار 
المحدثين ومن أصحاب الصحاح. أشتهر بكتابه المستدرك على الصحيحين ولد 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة من البجرة # نيسابور. رحل إلى العراق سنة 
41»؛ أنظر » محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ‏ مؤسسة الرسالة ‏ 1422ه 
/ 2001م 

(4) : أبو نعيم الأصفهاني (336 ه ‏ 430 ه) المؤرخ المسلم الرحالة أبو تُعيم أحمد 
بن عبد اللّه بن أحمد بن إسحاق بن موسى ابن مهران مواليد أصفهان وصاحب 
كتاب حلية الأولياء 

(5) : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي المشهور بالبيهقي» 
ولد ة بيهق  384(‏ 458 ه) 
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يدخله. وانطلق يسير نحوه, وتخلف عيد المطلب» فقام على جبل 
فقال: لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله. فأقبلت مثل السحابة من نحو 
البحر حتى أظلتهم طير أبابيل التي قال اللّه: 9تَرَمِيهم يحْجَارَةٍ مّن 


الغريب أن رواة هذه الأسطورة يغرهون من إناء أبن عباس الذي 
كان 2# العاشرة من عمره حين توك النبي؟ ودون أن يتساءلوا عن 
مصدر روايته؟ يقول البخاري # الحديث (رقم 4748: حدثني موسى 
بن إسماعيل حدتنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال » 
قال ابن عباس توي رسول الله وأنا ابن عشر سنين). فكيف عرفوا 
كن ابن غباتن» وعمره عشر سئوات مقنطل» أن النجاشي الحيضي 
لمع هيل التطلب ومو يفول هلزن ساو يك إلينا الابيقة اناك 
بكل شيء تريد)؟هل يستقيم هذا القول مع قول المفسسّرين» إن عبد 
المطلب أراد أن ُردَ إليه إبله فقط» ولم يكن مستعدا لتقديم أي 
عا للكفة خاهذا لقم كوم ان سدم مكة كان بنيشر ا سد 
أي شيء وكل شيء؛ لو؛ فقط أنه علم بزحف النجاشي أو إبرهة؟ 
هل هذا القول يتفق مع التأويل الشائع أنه قال له (للبيت رب يحميه)؟ 
لقد روى ابن عباس عن النبي آلف وستمائة وستين حديثاً. لكن؛ من 
أين أخذ روايته عن هذا الحادث وعلى أي رواية سابقة اعتمد ب 
سرد قضته هزم إق كَل المصاد ن تصمت صمت مطبقاً عن ذكر أي 
مُعتك و قديم رولا نك]ن نجس يه كل المزويات أ سف يرقن ان 
عدن مانن 3 عصر ابن عباس. وهذا ما يثيرز الشكوك 2# الدور 
ا 
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جار كان الشودن | لمخبار عت عدم كد اق لاسن الفا 
التكي اأحك عيوقا ابهية ا التميهي لخو نبو نكوي مكازريه 
جوهرهء يتضمن ردًا على الأمويين الذين هدّموها خلال حملتهم 
لقمع تمرّد عبد اللّه بن الزبير- بحسب التاريخ الرسمي مرة أخرى . 
والآن» بعد أن فرغنا من سرد مرويات أغلب وأهم مفسري القرآنء 
عقا لمم دروناك الخفا رحن السط مق نكا انق تسب ١‏ وقيقنا 
بين ما كتبه المفسرون وما كتبه الإخباريون (القصاصون). والآن: 
سوف نعود إلى أبعد سقف زمني لظهور أول رواية إخبارية عن هذا 
الحادث (ولا علاقة لبا بالتفسير لكنها تستند إليه). هاكم روايات 
كتاب التاريخ الإسلامي: بعد أن فرغنا من سرديات تفسير القرآن. 

ارتأى الإخباري الشهير ابن حبيب (المتوفى سنة 245 ه / 
9 م) ذ (المنمّق (')) وهو أقدم نصّ يمكن أن نعثر عليه؛ ولا وجود 
لآي نض سايق عليه مايلق:ة 

(كان من حديث الفيل أن نفرا من كنانة خرجوا قبل من - 
اليمن» فلما دخلوا صنعاءء إِذْ هم ببيت قد بني كبنيان الكعبة بناه 
أبرهة الأشرم الحبشي وسماه قليس»: فدخل أولئك النفر ذلك البيت 
فتغوّط بعضهم فيه فارتحلوا فانطلقواء فوجد ذلك الآثر فغضب 
أبرهة وقال: من فعل هذا ؟ قالوا له : نفر من أهل بيت العرب, 
فحلف بدينه أن لا يتركهم حتى يخرب بلدهم ويهدم بيتهم» فأرسل 
فجمع فساق العرب وكان أكثر من تبعه خثعم؛ وكانوا لا يحجون 


(0: المُتَمَّقْ فِيْ أخْبَارٍ فرَيْش» المحقق : خورشيد أحمد فاروق» الناشر : عالم 
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البيت ولا يحرمون الحرم واتبّعه أيضا بنو منبه بن كعب بن الحارث 
بن كعبء وكانوا لا يحرمون الحرم ولا يحجون البيت» وكان 
مدي الأسننوة تن مقضوك فل ذلك يقطع على الماع والكمار 
سبيلهم»؛ وكان ممن اتبع الأشرم» نفيل بن حبيب الخثعمي ش بشر 
كثير من خثعم). 
اكاتحكل» إن التوونا نك لساك تغلن كص اموي و تفانية 
تؤكد أن ما حدث لكنيسة صنعاء هو حريق نشب خطأ. لكن مع 
العصر الآموي سوف يتم التلاعب بهذه التفاصيل وتستبدل بصورة 
ساخرة وتحقيرية للتدنيس (التغوّط ل الكنيسة). أي أن السبب لم 
يعد الحريق الخطأء بل (التغوط) وهذه صورة عن ذروة التدنيس. 
وهكذا احج لللحطية «معويوم (أو محتوى) أكثر إثارة للغفضب» 
فهو ليس حريقاً ناجماً عن خطأ شخصي؛ بل هو تدنيس متعمد 
لمكان مسيحي. ويّفهم من نص ابن حبيب؛ والنصوص السابقة» أن 
سورة الفيل تدور حول حادث تاريخي يتعلق بغضب ملك حبشي شعر 
مأها كه ذيفينة م وحوينا وقنون ةفيق زنوالضور» الفوكينة لمتقواقه 
المسيحية» وأنه لبذا السبب وحده وليس لأي سبب آخرء قام يحملة 
عسكرية انطلاقاً من اليمن. وهذا يعني أن الرّد على تدنيس 
الكنيسة الكبرى (التغوط فيها) هو هدم الكعبة. وبذلك» صنع 
المفسرون والفقهاء والإخباريون منذ وات تك 2100 هجرية) 
إظارا متلا الحادك الؤعوم له كليا وكا نهرنوء من الشووت 
الدينية بين مركزين دينيين: مسيحية اليمن (والحبشة) ووثنية 
الجزيرة العربية. وهذا ما يثير الاشتباه 4 طبيعة التلفيق» لآن 
مسيّحيي اليمن لم يكونوا 4 وضعيّة تمكنهم من قيادة حرب دينية 
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ضد وثنيي الجزيرة العربية. لقد كانوا هم أنفسهم ضحيتها. كما 
رأينا من حادث اضطهاد اليهود لنصارى تجران ة ما يعرف 
بالآخدود. كان المسيحيون 4 اليمن ضعفاء وهم تعرضوا 
للاضطهاد. فكيف لنا أن نصدق أنهم غضبوا فجأة وقرروا غزو 
مكة ثمال اليمن؟ هذا غير منطقي. إن تناقضات الرواية الإسلامية 
تفرض - على أي متلق لبا - أن يظل ل وضع حرج وعاجز عن تصديق 
ما يقال له؛ء لأثه لن يتمكن 2 النهاية من التوفيق بين كل هذه 
التفاصيل المتناقضة؛ إذ كيف يكوين المسيحيون ضعفاء وهم 
مُذبحون ويحرّقون 4# نجران؛ و الوقت نفسه يكونون أبطالاً 
يقومون بغزو مكة؟ ومن غير شك؛ فإن تصوير مسيحيي اليمن 
حطورك تميدروه + مرواتافي ف براق مريسة برس لجسي هه 
تصوير يستكمل وافعة هزيمة سابقة كانت فد حدثت 4# نجران. 
فا النذى ابتماء مساردو هنح التمسوفى شين وواء إكتانالسيحية 
اليمنية كطرف مهزوم؟ 

وهل هذا التصوير يشمل فرقة دينية بذاتهاء أي مذهب جماعة 
نيا اتكتياداتهاالحقافة غ اكيب الرممية + قصهد بيه النشيحية 
بذاتها حكدينء وأنها هزمت مرة على أيدي اليهود (ذو نؤاس 
الحميري عام 524م) ومرة أخرى على أيدي خصومها الوثنيين (عام 
الفيل 570م)؟ 

الواقع لن يكون هذا الجانب من السرديّة مفهوماً» ما لم 
يتم ربطه عضويا بتلفيق واقعة التغوط شْ كنيسة صنعاء» بينما 
رأينا أن أصل القصة هو نشوب حريق فيها نتيجة الإهمال» تسبب به 
تجار كانوا 4 طريقهم من نجران إلى صنعاء. تعهمكس هذه الصور 
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برأيناء جانباً خفيا من تدهور علاقات الإسلام مع مسيحيي نجران 
والذي بدأ مع فتوحات العراق 4 عهد عمر بن الخطاب» حين أمر ‏ 
كما يُزعم يك التاريخ الرسمي للاسلام وهذا أمر مشكوك فيه 
بالنسبة إلي ‏ عام 20هجرية بتهجير كل الأسر المسيحية وإعادة 
إسكانهم + الحيرة (الكوفة اليوم)؛ ثم تواصل على نحو ما مع 
تدهور العلاقات السياسية والدبلوماسية بين العباسيين اي 
بيزنطة 4 القسطنطينية. وإذا ما رغبنا ب تلخيص ما تقوله رواية ابن 
حبيب» فسوف نجد أنها تؤكد على الفكرة الآتية : 
إن قبائل اليمن كانت ترفض أي قداسة لمكة؛» ولذا رفضت 
الحج إليها. وهذا مغزى تأكيده (وكانوا لا يحجون البيت ولا 
يحرمون الحرم)5 فلماذا كان اليمنيون يرفضون تقديس مكة أو 
الحج إليهاء وما مغزى هذا (الغزو الرمزي) الذي قام به مسيحيّو 
اليمن؟ هذا يعني أن ظهور مكة حمكان مقدّس لعرب شمال 
الجزيرة العربية»؛ قد بدأ 4 هذا الوقت»: أي #ش عصر إبرهة الحبشي 
0م فقط وليس 3# أي تاريخ آخرء وأن اليمنيين رفضوا أي تقديس 
له.وامهموا هن الح إلية: إن روانة ابن حنيب وهي الأقدم يبنكل 
الروايات التاريخية؛. تؤكد بما لا لبس فيه؛ أن اليمنيين عارضوا 
بقوة ظهور (الكعبة) كمكان بديل عن معيد المقه اليمني/ مكة 
اليمني 4 صراوح. ولما كان اليمنيون ‏ هذا الوقت يعتنقون 
المسيحية؛ فقد وجدوا أن كنائس نجران هي (كعبة) المؤمنين لا 
كعبة الحجاز. هذا هو محتوى رواية ابن حبيب. إن حملات ما يزعم 
نكيف النطلنين ارون الرشنين 4809:7695 حل ممرحظة وسرمن 
الجزية على الملكة البيزنطية إيريني؛ وهذا بالطبع أمرآخر 
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مشكوك فيه كليّاً. لأن من قام بذلك هو ملك ساساني من ملوك 
القريق ول حليفة السادي + تيده عدي تن الكرهون الطيه: 
لسن هنذا الفصدال اميق الكعات مناهكا لأكارة قشي شاك تليق 
بحقيقة وجود خليفة يُدعى ‏ هرون الرشيد ‏ لأنني أفردت له كتاباً 
خاصاً سوف أنشره ضمن سلسلة أعمالي الكاملة. ومع كل ذلك: 
وطبقاً لمرويات التاريخ الرسمي للإسلام» كمة علاقة بين الأمرين: 
برأينا أن قصة التغوط ب كنيسة صنعاء ثم نشوب الحرب وهزيمة 
الممسيحية اليمنية ‏ الحبشية» لا تعدو أن تكون أكثر من قصة 
عباسيّة مختلقة أدَت  -‏ وقت ما الغرض منهاء وهو الرّد رمزياً 
عن إكاناك يو دياه ويرتم اسيك على وو الكبراق وق بحس 
هذا الأمر السبب الحقيقي لاختفاكها من مرويات عام الفيل التي 
راجت ث2 العصر الآموي» بينما تظهر بقوة 4# مرويات العصر 
العباسي. ويبدو أن علاقات المهادنة مع بيزنطة التي اتبعها معاوية 
بنصيحة من عمرو بن العاص خلال الصراع مع علي بن أبي طالب» 
أدت 4 عهد قسطنطين الثاني (21ه - 48ه/641 - 668م) وثم مع 
ابنه الإمبراطور قسطنطين الرابع (48 - 65ه/ 668‏ 685م) غرضها 
التكامل عاق الخواء:مين التفاهه "ققرت بخلالةمرويات أموية 
مزيفة تزع أ نمعاوية دو سيزاعه مع هلي يك الكوفة» تاقى :دعم 
غير محدود من ملك بيزنطة المسيحيء بينما كان معاوية ‏ على 
العكس من ذلك يقدّم البدايا والأموال للملك البيزنطي '' ليؤمن 


(1): اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر» تاريخ اليعقوبي» 3 أجزاءء طبعة 
النجف» 1358ه/ وكذلك طبعة بيروت» تاريخ اليعقوبي ‏ تحقيق : عبد الأمير 
المهنا - طباعة ونشر : مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - لبنان » بيروت (أن معاوية 
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عدم مهاجمته لثفور الدولة الأموية كما ارتأى اليعقوبي 
(ت بعد 292ه/ بعد عام 904م)5 وبينما جرى التركيز 4 هذا 
الفطين على (شفية تهدن اضعب )من وون تك ررقصضة الوط 3 
التكدينة يها تحط هن مضو هر نكم انها اسيسة العاسل 
المركحزي + مرويات الغزو الحبشي خلال العصر العباسي. لقد 
أرسى ابن حبيب ش روايته (عمارة تلفيق جديدة) فوق العمارة التي 
هندسها مقرو القرآن» لكنها مع ذلك تتضمن خيراً تاريخياً مهما 
عن رفض مسيحيي اليمن أي بديل (حجازي) لكعبة نجران. المثير 
للدمشة ان كنيب معران كانت تدع (كيي: زان ذ). أي أن 
ذا" الوكخوت ونان الخافة ديق اسابديا الشاقين قن جك د / 
كعبة نجران وكعبة الحجاز. 


وهذا ما سوف أشرحه # الفصل التالي. 


كثيرة وخلق عظيم» فخاف أن يشغله عما يحتاج إلى تدبيره وأحكامه, فوجه 
إليه» فصالحه على مائة ألف دينار). 

(1) :ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن محمد» ابن خلدون أبو زيد» ولي 
الدين الحضرمي الأشبيلي (المتوفى: 808ه) ديوان المبتدأ والخبر ف تاريخ 
العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ‏ المحقق: خليل شحادة - 
عشزون فرظ رركي كترقي امنماء وعماليينا وشواتى انيدان وفيها ميقا 
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الفصل الثاني 
طبخ ' خصي الأغنام ' 


ارتكب مفسسرو السورة القرآنية المسماة (آية الفيل) ومعهم 
آطقم كاملة هن الإنخباريين المسلهين المتشابعين طوال 1200 عام 
سلسلة أخطاء غير قابلة للإصلاح؛ نجم عنها ظهور فهم سطحي 
ومُضلل للنصّ القرآني» ريما يتعارض مع جوهر الإيمان كليا 

وهنا أبرز هذه الأخطاء : 

أولاً : 

ما دامت هذه التفاسير- والقصص الإخبارية ‏ تؤكد أن إبرهة 
كترن مسيع : أي مرحنا من أهل الحتاب ‏ وهذا ليع 
فكيف يمكن لنا تخيّل أن الله انتصر للوثنيين وأرسل طيراً أبابيل 
حدق شيكده كيف اكير لشاف يكون لله قهز اعتظف مي 
الوثنيين ونصرة لبم وسحق المسيحيين. وهذا غير منطقي ولا مقبول 
إيمانيا؛ لأن السياق الإيماني ينطوي على فكرة مفايرة» فهو يقف 
فسن لفو شري نتن هق أن مسد ادل لكشك بن تم نك 
الافتراض على العكس من ذلك؛ وفقط لأغراض السجال؛ أن 
إدرهة عاج لتطهكر كيده الحراد مخ الأرفان مكلذ واس هسه 
لإعادة بنائه كبيت طاهر ومقدّسء» وهذا أمر سبق للعرب أن 
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رفوي طون نعيية تحن توراه كفيو شعادو انها فظيما 
للتفسير السائدء سيكون على المسلم أن يبتهج لانتصار الوثنيين 
على الموحدين. وهذا أمر يتناقض مع جوهر الإيمان الذي يدعو إليه 
النص القرآني. وهذا ما يمكن ملاحظته من التعليم الديني الذي 
يركز على منجزة ببق جين إبرهة السيحن: وانتصنان الوضيين؟ 
لأن الله هو من قام بهذا العمل دفاعا عن بيته. وهذا التفسير بصورته 
اش وصلساء بعلم 'الستلمين معتعد | ماديا ف الجوهر للإسلام: 
أساسه الإيمان بمعجزة إلبية تنسف فكرة التوحيد. بكلام آخرء 
إذا كان إبرهة مسيحياء فلماذا يفرح السلمون لمحعق جيشه الذي 
جاء لتحرير (كعبة وثنية) من الرجس؟ ألم يفعل النبى محمد ذلك؟ 
بيد أن هذا التفسير- إذا ما وضع 4# إطاره التاريخي الصحيح - 
فسوف يبدو لناء وكأنه آخر محاولة عباسية لتحطيم مسيحية 
الشام من خلال تصويرها (لعدوان مسيحي) مزعوم على بيت عبادة 
الممسلمين؛ والغفرض من ذلك حشد (كل المسلمين) من حول 
العباسييّن 4 مواجهة بني أميّة 4 الشام: وتحويل المعركة معهم إلى 
معركة دينية لا بين المسلمين والمسيحيين وحسب؛ بل بين المسيحية 
وبلاد الشام. أي خلق إشكالية دينية داخل المسيحيّة نفسهاء فاللّه 
سحق المسيحيين بالطير الأبابيل. 

وهذا هو مغزى صراع الشاعر جرير العباسي» مع الشاعر 
الأآخطل المسيحي السوري (الشامي)؛ وهو صرع تم تضخيمه 
وإشاعته وبحيث بدا كما لو أنه (معركة كبرى) لا مجرد تنافس 
شعري. وسوف أعود إلى هذه النقطة بالشرح 4# المكان الملائم من 
هذا النص. 
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ثانيا : 
إن تخيّل وجود فيل (أو 8 أفيال) ‏ حملة عسكرية تقطع المسافة 
الصحراوية البائلة التي تفصل جنوب الجزيرة العربية عن شمالبا وصولاً 
إلى مكة؛ هو أمر يتعارض مع أي منطقء لآن السير ب صحراء قاسية 
وشديدة الحرارة وخالية من المياه؛ بل وتعاظم الحاجة إلى كميات هائلة 
بخ الامو ننم كوف و لبقيو اا سوال الطويق تحمل عن مسال 
ابمتخدام الفيل وسيل معيعة لتحرك العيش باتكذر مما هن شعالة لهاو 
ذات فائدة. كما لا توجد أي دلائل تاريخية أو جغرافية» تشير أو تلمح 
إلا أ الفيل النتعنه ىه القملات المشكر انض اتبتهدفت الجريره: 
العربية 4 أيّ وقت من تاريخها. 
خالثاً : 
إن الحكمة ف هبورتها 'العمراقة اتوي بح عطدن مرق 
الخطاب ‏ كانت بيتا صغيراً. وبحسب تعبير الإخباريين القدماء 
(رطها هرا جهن ذه قوف قو لو فين الاح إل ع 21 
أفيال) لبدمها؟ ومعلوم ان قبائكل العرب هدمت الكعبة مراراً 
باستكداء المعاول :و غادت رناعها سهولة. فهل من المتظمي'تصور أن 


(1) :ابن اسحق» محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي : السيرة النبوية (سيرة ابن 
إسحاق) (ط. العلمية) المحقق: أحمد فريد المزيدي ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
4 [ ص: 193 ] قال ابن إسحاق : فلما بلغ رسول الله 2# خمسا وثلاثين سنة 
اجتمعت قريش لبنيان الكعبة » وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون 
هدمها وإنما كانت رُضما فوق القامة » فأرادوا رفعها وتسقيفها » وذلك أن 
نفرا سرقوا كنزاً . 
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الأحباش حانوا بحاجة لفيل أو أفيال لأجل هدمهاء مادام العرب 
حممارة ‏ قامة الرجل؟ 

0 : 
اس ار د يا 50050 لوت 200 
-- 00 جماعة دينية مثل أصحاب الأيكة 4 سورة الحجر #وَإن 
اذا رونا د 0 بين د ا ©4. ومثل 
هؤلاء أصحاب الأخدود # سورة البروج قبل أصحب الْأَحَدُودٍ © » 
[أسورة البروج: آية 4] الخ). 

وهذاهض شبكايا : «وبالنسية لقارئ يجهل الخازيخ القنديم: أن 
وكانت لبا طقوسها وشعائرها الخاصة» وأن هذا ما تدلل عليه آية 
إلى الضلالة. وهكذاء وطبقا لبذا النوع العجول من الاستنتاجات 
وهو شائع على أي حال؛ فمنطوق السورة يشير إلى جماعة دينية 
تعرضت للفناء» ولا تشيربأي صورة من الصور إلى حملة عسكرية 
فاق" قنررينت رالولاذل أن القباكان الدهذ يها هين الوك 


(1) : البحث عن مملكة حمير اليهودية ضمن مجلدات إسرائيل المتخيلة ‏ مصدر 
مذكور 
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عام 33 ق.م هي التي حاولت تهديم معبد أورشليم بوساطة الفيل 
كما يذكر ذلك سفر المكابيين؟ بكلام آخر: استعار المؤرخ 
المسلم المتأخر من سفر توراتي قصة هدم أورشليم خلال الغزو 
الروماني لليمن» وقام بإسقاطها على قصة كعبة الحجاز. إن العودة 
إلى مساهمتي هذه قد تكون مفيدة ب جلاء الفموض 4# هذا 
الحاخي سن لعفي :رتولا شقيض من الفتكر ار اورت كيل 
التفاصيل. ١‏ 
ولكن: هل قصد إبرهة الحبشي كعبة الحجاز حقا لبدمهاء 
أم أنه قصد حكعبة أخرى» وكان هدفه هو ذاته, أي التخلص من 
مناضسين دينيين؟ بكلام آخر» فل واطيل احرمنة عمجلا شيف للدلاك 
اليمني اليهودي ذي نؤاس أن قام به» وهو إخضاع مسيحيي نجران 
وتهديم كعبتهم أي كنيستهم المسماة (كعبة نجران) ولكن: من 
أجل سكف انرا صبرت سينا د الوتخريكة (الملديس ) الأ حضوي 
نجران هي كعبة فريق / مذهب داخل المسيحية اليمنية» هو الأقرب 
للشعروي مجك التمضير ا (الغرافيةة) التسعطورية؛ ييتب] التكريية 
الجديدة ة صنعا مح كيب كات بكي موالية لبيريطة لوانيا 
التوفييا وماك نتيا لستوته تتا معد سري اسن كيبي 
نجران» وأنه سعى إلى هدمها لآنها كنيسة هراطقة» تتناقض 
تعاليمها مع الكنيسة الآم كش بيزنطة؛ فسوف يكون الأآأمر 
منطقياًء فها هنا مسيحي يمني يهاجم فرقة مسيحية معادية. كانت 
مشككة هؤلاء؛ بالنسبة لروما ثم بيزنطة ووكيلتهما الإقليمية 
الخيشة: أنها كانت مركزاً مهماً للجماعات المتهمّة بالبرطقة: 
وكانو] الأشد رفكب اكوب الآ رانف كتيسجيه اكير 
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الفوكدرق يكيب خعراك ا«را سه اميم دين قرا ")ادي 
دوراً أساسياً ل اجتذاب القبائل العربية الممسيحية # العراق. 
وللعطلاظ على التصحرانية الفريبة الارق :اي اليس الشبارقية 
الحقيقية (دين عيسى بن مريم) ش مواجهة المسيحية الرومانية؛: فقد 


(1) : أبو الفرج الأصبهاني» الديارات : دير نجران وهو باليمن»؛ وتسميه العرب 
حعبة نجران» وهو لآل عبد المدان بن الديان من بني الحارث بن كعب» ومنه 
جاء القوم الذين أرادوا مباهلة النبي. قال: كان لآل عبد المدان» سادة بني 
الحارث أهل ثلاثة بيوت من اليمن نصارىء يتبارون # البيع وزيّها وحسن 
بنائها : آل المنذر بالحيرة» وغسان بالشام» وبنو الحارث بن كعب بنجران» 
فتكون دياراتهم 2# المواضع الكثيرة الشجر والرياض والغدران» الشامخة 
البناء» ويجعلون آلاتها من الذهب والفضة وستورها من الديباج» ويجعلون 2 
حيطاتها الفسافس؛ وك سقوفها الذهب» وكان بنو الحارث على ذلك: إلى 
أن جاء الإسلام. و كعبتهم هذه قال الأعشى أعشى قيس بن تعلبة: 
وتكفيسة مكتوا كته ماني "لويد دئ لس ساحن ايو بهتحنا 
نزورٌيزيد وعبد المسيح وقيساً وهم خيزأربابها 
الحموي» ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي شهاب الدين أبو عبد 
اللّه. معجم البلدان» الناشر: دار صادر ‏ 1993 المجلد الرابع "ص 373 - 375": 
'"فلما ولي عمر (رض) أجلاهم (ويقصد المسيحيين 2# نجران واليمن) واشترى 
منهم أموالبم. قال أبو حسان الزيادي انتقل أهل نجران إلى قرية تدعى نهر إبان 
من أرض البجر المنقطع من كورة بهتباذ من طهاتيج الكوفة". وسكنوا 2 
قرية ودعوها نجران أو نجرانة أو نجرانية قرب الكوفة. وابتتوا كنيسة دعوها 
الأكيراح. وشخصوا جماعة إلى الخليفة عمر فتظلمّوا يريدون العودة إلى 
ديارهم فرجع الجواب وقد مات عمر. فانصرف النجرانيون إلى قريتهم ثم 
شعطنيوا ]لخ الخلينة عكمان ركن” متخب 2 مره إلى الزلين ين عن فالفود 
وقد أخرجه أهل الكوفة؛ فانصرف النجرانيون مرة ثانية إلى قريتهم وكثر 
أهلها وغلبوا عليها. 


06 





نظرية ف يإعادة ترتيب الأديان والعصورالكناب الثاني 

اهتمّت كعبة نجران وكهنتهاء بأن تصبح هي المركز الديني الذي 
يجسد المسيحية العربية الشرقية غير الخاضعة لروما ثم بيزنطة, 
لآنها أقرب لمسيحية أهل العراق النساطرة الأرثوذكس. إن أهمية 
رواية ابن حبيب؛ برغم الترهات والأخطاء التي امتل به نصّهء 
تكمن هناء فهو الوحيد بين الإخباريين المسلمين الذين أشاروا بدقة 
إلى المسرح الحقيقي للغزو . 

يقول ابن حبيب (76/1) : 

(وأقبل معهم رجلان من بني سليم وكانا خليعين ‏ فاجرين 
ساخطين على الدين ‏ فلحقا بنجران» فأقبلا معهم يقال لأحدهما 
محمد وللآخر قيس ابنا الخزاعي بن حزابة بن مرة بن هلال» فدعا 
الأشرم» قيس بن الخزاعي فقال: امدحني واذكر مسيري). 

سوف أعيد صياغة هذه الفقرة من النص بلغتنا المعاصرة : 
خلال الحملة على نجران لتهديم كعبتها؛ التحق زعيمان قبليان 
(كانا خليعين أي منبوذين من قبيلتهم بني سليم). لكن لماذا هما 
خليعان/ منبوذان؟ لأنهما بكل تأكيد كانا من معارضي كنيسة 
نجران» وينظران إليها على أنها كنيسة هراطقة. والتحاقهما 
بالحملة يؤكد أنهما من مسيحيي الكنيسة الحبشية / البيزنطية 
الآم. وهذا ما يفسسر لنا قول ابن حبيب أن إبرهة طلب منهما أن 
يمتدحا حملته ؛ أي أن يعلنا على الجمهور العام تأييدهما للحملة 


(امدحني واذكر مسيري). 
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(وخرج الآأشرم حتى نزل منزلاً له من نجران » وصادفه يوم 
عيد لا يؤكل فيه إلا الخصيء» فآمر بالخصي فطبخت وقدمت إلى 
الناس» فتحامتها العرب إلا خثعم فإنها أكلتهاء وقالت للأشرم أيها 
الملك؛ إن من معك من مضر أبوا أن يأكلوا من هذه الخصي شيئاء 
وهم يعيّروننا بها لأكلنا إياهاء فغضب الأشرم وأرسل فأخذن له ناسا 
من مضر فأخذ فيهم قيس بن خزاعي وأخوه» وقد كان أمرهم أن 
يسجدوا للصليب فلم يسجد له من معه من مضر). 

نفهم من هذا النص أن الحملة تصادفت مع عيد مسيحي شرقي 
يأكل فيه مسيحيو نجران ‏ ضمن وليمة طقوسية ‏ الخصي (بيض 
الغنم المشوي ‏ خصيتا الخروف). 

ولذا طلب إبرهة أن تقدم للقبائل وليمة طقوسية من (خصي 
الغنم). لكن القبائل الوية وبعض الفرق المسيحية رفضت تناول 
هنذا القريات:"باسشاء قبيدة حنم ,ولأ الفاكل غابة عاتى بحكهم 
تاولا:هذا القرياق: 'فعد خاظيت إبرهة يشكرق مركرة.وهعك! 
فقد غضب إبرهة وطلب من قبائل مضر (كنانة أم قريش) أن 
فمجن للصلية ولآجل تتفين: هذا القران حاف با نوغيين «الخليعين) 
اللذين التحقا به وطلب منهما أن يعلنا عن خضوعهما للصليب. 

كل هذه التفاصيل تؤكد لنا بشكل قاطع:؛ أن مسرح 
الحدك لم مكل لحان (متكة مق كحراق (وكبيه ا )وان كردا 


(1) : المصدر نفسه 
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عضوي من هذا الصراع كان يدور حول خضوع الفرق المسيحية 
الشرقية/ النسطورية للصليب؛ لأن هذه الفرق كانت ترفض فكرة 
صلب المسيح ولا تؤمن بالصلب ولا الصليب. وهذا ما يجب أن يحيلنا 
إلى نصوص القرآن عن فكرة صلب المسيح التي يرفضها المسلمون. 
وهمكذاء يمطي ابن خبيب 2 سرد زوايته. ولكن لينتقلافجاة من 
نجران إلى الطائف. وهذا غير مفهوم أو مقبول جغرافيا بسبب 
المسافة البائلة بين المكانين. 

يليك ادو يك ال 

(ثم سار حتى نزل بالطائف وقيل له إن ههنا بيتا للعرب 
تعظمه؛ ٠‏ فلما نزل بهم خرج إليه مسعود بن معتّب الثقفي وكان 
تك 7 دو اهدي له خمرا وزسا وادها كمفال» أيها املك ]هذا 
البيت ليس بالبيت الذي تريده » إنما البيت الأعظم الذي تريد هو 
الذي صنع أهله ما صنعوا أمامك؛ وإنما نحن 4 مملكتك فامض). 

ما يثيردهشتنا © هذا النص؛» إنه يُعيد تثبيت العامل الديني 
وليس أي عامل آخر كسبب للغزو الحبشي» ولكن أذ الآن ذاته 
حفر روكت تعر وو لقبر نه كه , عوك شين الفا يسن 
بأن تقام وليمة دينية من الخصي المشوية أو المطبوخة» رفاست 
منه قبائل جنوب غرب الجزيرة وحلفائهاء وبعضها التفّ من حولبا 


(1) : المصدر نفسه. 

)2( :لا تبدو كلمة (مُنكرا) مفهومة ناذا نكر المتحيع (مشكرا أي 
مَقندا + منت يظزع الثقاب على وحية):وهذوهكن شقائر وطفوسن افل الطائف:. 
كد كريد د احا عر رح ورا اج اص عي ور 
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مثل مضر وكنانة. ليس طبخ الخصي وحده ما أنف منه العدنانيون 
أبناء كنانة؛ بل أن يُطلب منهم السجود للصليب. كما يدهشنا 2 
هذا النص» أنه انتقل فجأة من نجران إلى الطائف لأجل أن يهدم 
(كعبتها). لكن زعيماً من ثقيف هو مسعود بن مُعتّب الثقفي» خرج 
إليه بنقابه (كلمة منكرا برأيي هي تصحيف لكلمة متنكر أي 
متنقبي/ايضيع لقاب طلق وحية ندا الزعيم هو الذي اذو ظليه 
أن يهدم (كعبة الحجاز) وليس (كعبة الطائف). فماذا يعني ذلك؟ 
سحكن ند هذا الاق متسل فصن الأخطاء ال إرتكها فار 
النص ابن حبيب : ْ 

1 إذ :كانت كان " اتوقية كا يوهة (آى قيلة مضيو 
الآم)هي التي أهانت المقدسات المسيحية وبعض أفرادها تغوطوا 2 
الكنيسة وبالطبع تسببت بالحرب» فمن غير المنطقي أن تكون 2 
عداد الجيش الذي يفترض أنه يتجه لتهديم بيتها الديني (الكعبة)؟ 
هذا تناقض غير قابل للحل ‏ الرواية الإسلامية. 

هذه الحالة هي قبائل يمنية وليست حجازية؛ لأنها كانت 
4 عداد جيش إبرهة. أي أنهم جماعات يمنية معادية للمسيحية 
بدلالة أنها رفضت السجود للصليب. بكلام آخر: هذه قبائل ظلت 
على يهوديتهاء لكنها خضعت لحكم ملك مسيحي وكانت ضمن 
جيشه. وهذا وحده ما يفسمّر لنا سبب رفضها الوليمة الطقوسية 
والسحة ذ الطملسي: 


(1) : حتى اليوم هناك ساحل طويل 4 جنوب اليمن سكنته كنانة قديما يعرف 
بساحل كنانة. 
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2 ولئن افترضنا أن هذا أمرٌ محتملّ لسبب ماء فسوف يتعيّن 
علينا أن نجد أي مغزى أو مُسوغ لوليمة (الخصي/ المشوية/ 
المطبوخة). فهل هذه وليمة مسيحية أم وثنية؟ هل هناك وليمة طقوسية 
ل أي دين من الآديان المعروفة» تتضمن وجبة من (خصي الأغنام)؟ 

قبو ]كز ني لذ ] اكوا شارك زرف لسن مف الهم 
العسكرية بدوافع غير دينية» وإذا ما كان الملك قد له لهم وليمة 
(مقدسة) ل مكان مسيحي تاريخي (نجران): فما علاقة الامتتاع 
عن تناول الطعام (الخصي المطبوخة) برفض السجود للصليب؟ 

إنهما أمران متناقضان: لأن طقس السجود للصليب طقس 
توحيدي؛ بينما تناول (وليمة مُدنْسة) طقس وثني؟ فهل كانوا وثنيين 
حقاء أم كانوا فرقة مسيحية تتعارض تعاليمها مع مسيحية 
الحبشة؟ أم أن كنانة كانت يهودية وهي رفضت السجود للصليب 
كما طلب منها إبرهة الحبشي المسيحي؟ 

4: إن ابن حبيب 4 نصّه يؤكد أن الزعيم القبلي خرج متنقباً/ 
قبا (يضع الخمار على وجهه)؛ لكن محقق النصّ لم يفهم 
الكلمة فرسمها 4 صورة (مُنكرا). أي ينكر شيئا ماء وهذا غير 
مقهوه:والشكوة اله قموى (مشكر ).وطقين اكز هذالطسين 
يهودي قديم روت التوراة تفاصيله بدفة. كما سجلته مرويات 
العرب؛ وهو طقس ديني احتفالي (كرنفالي) يرتبط بأعياد دينية 
وكلدكة رمد اديج شين اناكو ١!‏ ) لدو نات تكو سوفن درت 
1 :30 


(1) : عيد المساخر: ي العبرية يدعى العيد اليهودي يوم طوب (217 2110؛ حرفيا "يوم 
طيب') اليوم الجيد أو الصالح. 
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(وتنباً جميع الأنبياء همكذا قائلين إصعد إلى راموت جلعاد 
وأفلح (') » فيدفعها الرب ليد الملك 531 :2733 200033 3 05" لاج 
حدصت وطن تعمومم ارم دولم ودر دوت 

(فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط إني اتنكر وأدخل الحرب. 
وها انف سالبشن ناتك شيك فلاف إمكزا فل دكن الشو اليه 
مذو «محع5 ع5 راونا رصوقتنا لدم دمكومم رمم 5د درجده 
صصق مك داحم انودام دمكوددم) 

هذا النصّ من التوراة يؤكد لنا أن (التنكر/ ارتداء القناع/ 
النقاب) هو طقس يهودي يخصّ الرجال (ثم انتقل تاليا إلى النساء 
ضمن الطقوسية نفسها). وهي طقوسيّة ترتبط بالتقاليد البطولية 
للقبائل المحاربة. والمثير للدهشة أنه يرتبط بمديرية تُدعى اليوم'أفلح" 
وتسمّى "أفلح الشام ‏ انظر البامش". 

والآن» ثمة نص مثير نقله التوحيدي 


ما يلى : 


2 
عن مصادر قديمة يقول 


410 اطع انع متك انتمالع كلاه ينعن اطع مووي" الام "ف الي 
ويُدعى ' أفلح الشام " # محافظة حجة ك# اليمن. يبلغ عدد سكانها 54054 
نسمة حسب إحصاء عام 2004 تقع المديرية 4 وسط محافظة حجة وتضم 
أكثر من أربع عزل.وتتسم بالطابع القبلي وهي ذات قرى وحصون جبلية 
سكانها من المزارعين» أنظر : صفحة مديرية أفلح الشام 2 5عمتةلامء© 
10[ وعصتهلامء6 ."0آ]1. 

(2) أبو حيان التوحيدي؛ علي بن محمد بن العباس (المتوفى: نحو 400ه) »2 
البصائر والذخائر ‏ المحقق: د/ وداد القاضي - دار صادر ‏ بيروت ‏ 1988م 
ص146 
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(وأما أديان العرب فإن النصرانية كانت يش ربيعة وغسان 
وبعض قضاعة؛ واليهودية كانت # حمير وبني كنانة وبني الحارث 
بن كعب وكئندة؛ والمجوسية كانت # تميم» منهم زرارة بن عدس 
وحاجب بن زرارة» والآقرع بن حابس؛ وكانت الزندقة 4# قريش). 
هذا يعني أن قبائل كنانة التي رفضت أوامر إبرهة» كانت 
يهودية الديانة. ولذاء فقد رفضت الوليمة المقدسة وامتتئعت عن 
سكو المنسايي وك فا كرون رشتين يوت متكي المواين 
الرومانية الآأصلء فكرة غريبة عن مسيحية العرب التي لا تعرف 
الصليب ولا تعترف بالصلب؛ وهو ما أكد عليه محمد والقرآن. 
ولنذا» قصريح اسظورة القيل مفهوفة ففكل+ جين تمرها مرك 
خاضها إبرهة الحبشيء اليمني المسيحي التابع لكنيسة روماء 
والمقدّس للصليب والمؤمن بفكرة الصلب؛ ضد قبائل مضرء 
وكنانة ث4 نجران التي رفضت مطالباته بتغيير عقيدتها الدينية؛ 
ولذا سعى إلى هدم كنيستها التي تعرف ب (كعبة) نجران»: وليس 
كعبة الحجاز. لذلك؛ إذا ما تقبلنا فرضية وقوع الحرب # هذا 
المكان وعلى خلفية دينية؛ فيجب 2# هذه الحالة أن نعيد بناء 
تصوراتنا عن مسألتين مركزيتين: هما ث صلب الحدث : 


أولهما: 

إنَّ تفوّط شبان من كنانة أو قبيلة مُضر د كنيسة صنعاء 
وتدنيسهاء هي رواية لا أساس لبا. والصحيح: أن هؤلاء كانوا 
يركضون:الحح لكنيسة صنعاء» .ومن المحتمل آنهم إما كانوا من 
بقايا يهود اليمن» أو من اليهود الذين تحولوا إلى النصرانية (دين 
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عيسى) العربية التي لا تعترف بالصليب الروماني: أي كانوا 
(النناضا ) ومكجور ةودن كان كوي (خيية مخي ا ؟ونكرية 
تحدثت مطولا 4# مؤلفاتي السابقة حول المرتّدين عن اليهودية 
والمتحوّلين للمسيحية (انظر إسرائيل المتخيّلة). لقد استخدم ساردو 
النصوص التاريخية . الإخبارية # العصر العباسي هذه الذخيرة 
لذو ون الططزيكات والوقائع وأعادوا توظيفها 4 سردية جديدة» 
ترونو نوها دن ا( اللسية) المسسعية 

وبرأييء أن الآأصل 4# واقعة التفوّط 4# الكنيسة يعود 2 
جذوره إلى صراع مذهبي بين فرفتين مسيحيتين # اليمن» إحداهما 
ذات ولاء ديني وسياسي للحبشة؛ وهذه يمثلها إبرهة الحبشي - 
من جبل حبشي 3# تعز ‏ وتنتمي للكنيسة الرسمية # روما/ بيزنطة 
الكاثوليكية: وأخرى يمنية أرثوذكسية ذات ميول محلية وتنتمي 
لدين عيسى بن مريم» أي النصرانية الآولى المترفيةم وهده كرف 5 
تعترف بالصلب ولا بالصليب» وترى - كما سيرى الإسلام لاحقاً - 
أن المسيح لم يُصلب. وي هذه الحالة يمكن الافتراض أن هذه 
الفرقة كانت ترفض عبادة الصليب التي أضحت أساسية؛ ووكنا 
صلباً من أركان مسيحية الحبشة وروما. وهذا هو مغزى رفض قبيلة 
مضر السجود للصليب. لقد سعى إبرهة إلى التودد إليهم بأن يغيروا 
من عقائدهم ويتقبلوا فكرة الصلب والصليب؛ ولذا أقام لبم وليمة 
طقوسية. لكن هؤلاء رفضوا حضور الوليمة على خلفية محاولات 
إبرهة الضغط عليهم لتغيير عقيدتهم. وهذا هو المغزى من مروية 
امتناعهم عن أكل الخصي المطبوخة. لقد رأوا فيها وليمة خالية من 
الطهارة ومخالفة لشروط الذبيحة المقدسة. 
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ثانيهما : 

إن الموضع الذي جرى فيه الحدث هو نجران:» وبالتالي» يجب 
أن تكون الحرب التي شنها إبرهة قد وقعت هنا وليس 2# أي 
مكان آخر» وفقط على خلفية دينية حيث اشتد الصراع 4 هذا 
العصبوريون قوق التذأهي السيحنة لقف عقيف وككية) اشنهلية 
ملك يهودي؛. مسيحيي نجران من قبل» أي الملك ذو نؤاس؛ فمن 
المنطقي الافتراض أن ملكا آخرء ولكنه هذه المرة على دين المسيح 
هو إبرهة» قام بالعمل نفسه ضد الجماعة نفسهاء وكانت حملته 
تستهدف تدمير كنيسة دير نجران النسطورية (الأقرب لفارس) التي 
يسميها العرب القدماء كعبة نجران» بوصفها كنيسة موالية 
لأعداء كنيسة الحبشة/ بيزنطة (الكاثوليكية). 4 هذا الإطار 
وحده»؛ يجب أن نرى 4# قصة الفغزو» قصة حقيقية اتجهت لتهديم 
حعبة نجران وليس كعبة الحجازء لآنها كعبة مسيحية معادية 
لبيزنطة؛ أي أنها كنيسة أكثر أرثوذكسية وأقل كاثوليكية : 
ومن قام بهذه المحاولة شخص مسيحي مؤمن» ولكنه موال 
للكنيسة البيزنطية ضد كنيسة النساطرة ث نجران (الذين كانوا 
على صلة بكنيسة الرها 4 الشام). أما قصة الفيل» فهذه لا أصل 
لزاه لأفينا مستمازه مق حايف كوه يعمن هوه اليُمن. اين 'التكير 
هشااب ينان هذا العزت القديم قكرن يه الشاريع :وان تروب 
الفرنجة (ما يعرف بالحروب الصليبية نحو 1100 م) شهدت تهديم 
وحرق كنائس بيزنطة بدعاوى أنها كنائس هرطقة مسيحية. لقد 
أحرق مسيحيو أوروبا مع ما يسمى الحروب الصليبية. كنائس 

اشرق السيحرة وح آنه حعلموا تمافيل فريم العتراء ومسي 
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سنبدأ بمناقشة المرويات الملفقة» الأموية والعباسية ونتحقق من 
صحة وقوع الحدث : 

إذا ما سآمنا لأغراض النقاش العلمي بصحًّة واقعة زيارة عبد 
املاب لكر إبرهة غفي هذه الحالة يجب أن نفترض أن سيّد 
مك كان جنا لفاس رحا كيك بين مقو الوا نه ييف 
للقاء الغزاة الأحباش؛: وذلك نحو العام 543م. ويمكن الافتراض 
كوم اتدرونها كان دف البشين سن شور على اقل 

وهذا أمر مقبول نسبياً. ولكنه سوف يتناقض مع بعض 
الوقائع التاريخية الصحيحة والموثقة والصادمة. فهل كان عبد 
المطلب هو سيّد مكة بالفعل بذ عهد إبرهة الحبشي؟ إذا كان هذا 
صحيحاً؛ فمن غير الصحيح تخيّل أنه التقى إبرهة الحبشي 4 عام 
الفيل 570م» للأسباب الآتية: 

أولاً : 

إن إبرهة الحبشي لم يعش حتى العام 570م أي العام الذي يُزعم 
أنه عام الفيل: لأنه مات قبل وقوع هذا الحدث بنحو خمس سنوات 
(العام 565م). وك العام نفسه توك الإمبراطور الروماني جوستنيان 
(527 - 565 م) فاضطريت إمبراطوريته واستقلت عنها أجزاء كثيرة 
(غرب أوروبا) بينما شنت قبائل عربية هجمات منظمة على 
القسطنطينيه. و4 هذا الوفت كان معد كرب بن سمه يفع (ما 
يعرف 2# المرويات الإخبارية بسيف بن ذي يزن بن سمع يافع أي معد 
كرب اليافعي من قبيلة يافع) الذي فقد سلطانه على أجزاء من 
جنوب اليمن» بعد استيلاء الملك اليهودي ذي نواس الحميري على 
العرش» يستعد لتجربة محاولة أخيرة لإقناع الفرس بمساعدته من 
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خاذل انضلان الاضطرات ك سركدة وتراكن قيضتها به الحيسة: 
وبالفمن» ياشبر اتفبالانه شع ملكة الخيرة انشاء عمومك من 
مسيحيي العراق» لترتيب لقاء مع الملك الفارسي أنو شروان. إن 
التاريخ الموثق بالنقوش والسجلات؛ يؤكد لناء أن إبرهة قتل/ مات 
عق اهل "الوق وجوه تدر كاين هانا مم تشيويئ تقب لتك عن 
البفوة ”اصع انه البكر كيو يكبيو (الشسو ابلك عدن 
اليمن» وهو الذي أمئنس الاتحاد المسيحي الذي ضم اريتريا مع عدن 
والحبشة (ما يعرف باسم دولة أكسوم). هذا يعني أن حادث الفيل 
برمته لم يقع؛ إِذْ كيف يمكن لعاقل أن يتصور وقوع حدث مات 
بطله قبل وقوعه بخمس سنوات؟ ما يقوله التاريخ المكتوب أن إبرهة 
قتل 2 اليمن بعد صراع مع خصوم قبليين معارضين لحكمه:؛ وأن 
ابنيه يكسوم / أكسوم ثم مسروق !من بعده: حكما اليمن حتى 
تحريرها على يد سيف بن ذي يزن (سيف ذو الأذن) بدعم من فارس 
عام 579م: وأنه لم يخرج قط من اليمن. كما أن عهده كان عهد 
كروت ا كان شيخ ورامشة ف خا لوف زممالك) العدن تسرف 
وحم نيزا الخريض ولاسساله المافل اناد ملحكه: امطبين وكفاً 
طويلا تك حاولات ياقسة:وفاشلة لاعلا سد متارف:كما أن اينيه 
يكسوم / أكسوم هو الذي أشتسن للتحالف اليمني الجنوبي مع 
الحبشة؛ وهو من أنشأً ما يعرف بمملكة (أكسوم / يكسوم) وهي 


(1) :ابن اسحق/ ابن هشام : السيرة: [ ص: 62] قال ابن إسحاق: قلما هلك 
إبرهة؛ ملك الحبشة ابنه يكسوم بن إبرهة» وبه كان يكنى:» قلما هلك 
يكسوم بن إبرهة ملك اليمن 2 الحبشة أخوه مسروق بن إبرهة ‏ هذا حسب 
الرواية الرسمية التي ننقدها - 
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تحولت ‏ فيما بعد إلى تحالف مسيحي يمني / حبشي/ أريتري. 
وهذا ما تقوله لنا النقوش اليمنية التي تؤكد ما يأتي : 

إن إبرهة أصبح ملكا بفضل دعم قبائل حميرية (بما أنه من 
أصل حميري من ذي المعاهر) وبفضل الدعم الذي ناله من الأذواء 
والأقبال (الأسزاء والملوك المنتفان :ذا المخاليف الحسرية والفبياية) 
التذيع يوا له وعديكه يقفا وان مكنا وه مستعيا مونيا نل ةا 
الوقفت» كان الأمير سيف بن ذي يزن» الأمير اليهودي المرتد عن 
اليهودية (وصهر ذي نؤاس اليهودي) يواصل حكمه 4 مناطق 
صغيرة من جنوب اليمن» بعدما تم تجريده من معظم المناطق الأخرى 
مماكة كندة التي كان يحكمها : وتعرف فا النقوش السبأية 
مجه كور ).ركان ذا مسد ادر عدوا وديا دنا : 
وكذا اسطن إبرهة #انيتمالة كباكل الشماق: مشترع ف محاولات 
يائسة لإصلاح سد مأرب لاسترضائهم» وحشد المناصرين لخلع ذي 
يزن نهائياً. وأثناء العمل مشروع إعادة بناء السدء زارته ‏ بحسب 
النقوش ‏ وفود كثيرة منها وفد من الحبشة وروما وفارس ومملكة 
الخيرة خف اللساإسفة الشاء - خصيومة نف العفيهة السنيحية - 
أرسلوا وفدا بزعامة الملك الحارث بن جبلة وشقيقه أبكر بن جبله 
الغساني. وكانت هذه محاولة بيزنطية لمصالحة مسيحيي الشام 
المونوفيزيين اليعاقبة المؤمنين بأن المسيح إله؛ أي الذين يؤمنون بأنه 
من طبيعة إلبية وهم متمسكورن بالطبيعة الواحدة للمسيح الرب 
بوصفه إلباً؛ مع مسيحيي نجران الأكثر نسطورية والأقرب إلى 


(1) : مملكة كدة 4 النقوش السبأية 
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طبيعتين إلبية وبشرية. 4 هذا الوقت وبعد أشهر من العمل الشاق 
لإعادة بناء سد مأرب/ ترميم السد ‏ 2 أبدى الحميريون والجنود 
وإيقاف العمل 4 مشروع إصلاح السد 4 شهر ' معن ' عام 43كم. 
آمناامدة كرت يق سه يقع (السعيفة سمه باقع أن استاغيل 
اليافعى) فاستمر 4 حكم المناطق التى ظلت تحت سيطرته: حالما 
بمساعدة الغرين كا تحرير الأراضي الى سليها قنة:ضهره اليهودئ 
ذو نتؤاس» وأصبحت الآن من أملاك إبرهة. وحسب تصوص هامة 
كلها إبرهة نه كلذك تعرش مشر ع يعضها عاله الآكان الأقاس يام 
(تحت الرمز 506 /إ2) والثالث للعام 558م (تحت الرمز 544 18- 
7ق فول فق اتوم الشسيقى يتل شنان ‏ هت قميزا وصهدة: 
وشملت أطراف جنوب غرب الجزيرة العربية. وهذا ما يؤحجده نص 
ابن حبيب السابق''' (فهو يشير صراحة إلى أن إبرهة كان 4# نجران 
(1) : ابن حبيب : المنمق (وأقبل معهم رجلان من بني سليم وكانا خليعين فلحقا 
بنجران فأقبلا معهم يقال لأحدهما محمد وللآخر قيس ابنا خزاعي بن حزابة 
بن مرة ابن هلال فدعا الأشرم قيس بن خزاعي فقال: امدحني واذكر مسيري 
وخر لاشو حدى فز ستولا لمق حرا وص انف يوم قن لا يكل فيه إل 
الخصيء؛ فأمر بالخصي فطبخت وقدمت إلى الناس فتحامتها العرب إلا خثعم 
فإنها أكلتها وقالت للأشرم أيها الملك إن من معك من مضر أبوا أن يأكلوا 
من هذه الخصي شيئًا وهم يعيروننا بها لأكلنا إياها » فغضب الأشرم وأرسل 
فأخد له ناسا من مضر فأخذن فيهم قيس بن خزاعي وأخوه وقد كان أمرهم 


أن يسجدوا للصليب فلم يسجد له من معه من مضر) 
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وليس 4 أطراف مكة). ولعل النقش المعروف عند علماء الآثار باسم 
نفك 7" يشل المرؤنات 14555906 امنود هاه :552م) يفده تصمورا ذقنا 
عن طبيعة حملاته هذه؛ وبشكل أخص حملته الرابعة والآخيرة 
لتأديب قبائل بني عامر»ء وهم من أقوى قبائل خولان اليمنية وأقاموا 
تاريخيا ضمن صعدة. يقول نقش إبرهة الحبْشي (نصْ نقش بكر 
المريغان) ما يآأتي: 

(بقوّة الرحمن7 ومسيحه. الملك أبرهة زيبمن” ؛ ملك سباً 
وذي ريدان وحضرموت ويمنات وقبائلهم - 2 الجبال والسواحل» 
سطّر هذا النقش عندما غزا [قبيلة] معد [4] غزوة الربيع ب شهر 
ذو الثابة ' /أبريل» عندما ثارت كل قبائل بنى عامرء وعين الملك 
القائد "أب جبر' مع قبيلة علي والقائد 'بشر بن حصن مع قبيلة سعد 
وقبيلة مراد» وحضروا أمام الجيش ‏ ضد بنى عامر |وقد وجهت| 
كندة وعلي أ وادي "ذو مرخ ومراد وسعد ْ واد على طريق تربن» 


وذبحوا وأسروا وغنموا بوفرة وحارب الملك 4 حلين). 


(1) : بر المريغان قرب نجران 

(2) : الدكتور عبد المنعم عبد الحليم سيد : هل يشير نقش أبرهة الحبشي عند 
بر مريغان إلي حملة الفيل ؟ مجلة جامعة الملك عبد العزيز - جدة ‏ المملكة 
العربية السعودية " الآداب والعلوم الإنسانية " المجلد الثاني ص 71 وما بعدها 
0م 

(3 :© الترجمات الشائعة يرسم الاسم بالمد ' زيبمان ' وهذه قراءة خاطئة : 
الصحيح 'زيبم/ زب/ م) أما النون اللاصقة فهي النون الكلاعية (مثل : 
صنعا/ صنعن؛ عرب/ عريبن»: قحط/ قحطن» عدن/ عدنن). 
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بوحضرهزا "النتفي افاضم كا اميه عع عرف 
4 قتال شرس ضد قبائل يمنية متمردة 4 نجران» ولم تكن هناك 
قط أي أسباب أو مُسوَغات أو دوافع سياسية أودينية» لواو 
كه والحلاقف ويل او كيرا من هذا الدوع: كان هدو خيانيا 
بالنسبة لملك صغير كان يصارع لتثبيت ملكه داخل اليمن. كما 
يؤكد أن إبرهة كش العام 543م كان يواجه قبائل خولان اليمنية 
المتمردة ‏ نجران» وليس قبائكل قريش + الحجاز وحلفائهاء ولم 
يتجه قط للتفكير بغزو مكة , وتم فكو ذلك بك دوو أعملا. 
ثانياً : 
إن المزاعم عن لقاء بين إبرهة وعبد المطلب؛ هي من اختلاقات 
الإخباريين المتأخرين 4 العصرين الآموي والعباسي» وكانت هناك 
بواعث وأسباب كثيرة عند العتفاء جد ارين لإضفاء قداسة 
من نوع خاص على شخصية عبد المطلب» كل من زاوية احتياجاته. 
كما أن المرويات الشهيرة التي تزعم أنه سافر إلى صنعاء بعد 
تحريرها من الغزاة عام 579م على رأس وفود قريش وقبائل العرب 
لتفتكة سيف ين ذئ يرن الى دخل صنحاء متتصعرا يدهم من الفرس» 
لا تؤيدها الوقائع التاريخية.» ومصدر التناقض أ الروايتين أن عبد 
المطلب يكون قد أصبح ‏ 2 عصر زوال الاحتلال الحبشي - مُسنَاً 
تجاوز عمره المئّة عام» وهذا ما لا يسمح لنا بالافتراض أنه يمكن 
أن يسافر لمسافة طويلة من مكة إلى صنعاء. ولكن فقهاء العصر 
الغباسي وجدوا 4 تلفيق مثل هذا اللقاء و (اختراعة) عنصرا هاما 
4 خلق أجواء تودّد لليمنيين المناصرين لعلي بن أبي طالب» وذلك 
عبر إضفاء نوع من البيبة على تاريخ العلاقات بين مكة ‏ واليمن» 


591 


النصالَبقورر تفسي رالقرآن وتلفي قالتاري عالرسم يللإسلام ) 

وهنذا ما تسق حى الخقلاق قضة لقاء عبن الكطلب مغ إيزهة»«ثم مبع 
سيف بن ذي يزن» بينما استغل العباسيون هذا التلفيق الذي ورثوه 
من الآمويين ا تكريس هذا الجانب المهاب من تاريخ العلاقات مع 
اليمنيين لكسب ودّهم وتعاطفهم؛ خصوصا وأن هؤلاء وهم 2 
أغلبهم من الفرسان والمقاتلين» كانوا متعاطفين مع علي بن أبي 
طالب؛ وكلاً من الآمويين والعباسيين» كانوا قد دخلوا مع علي 
وأنصاره من بعده ب صراع مرير على الخلافة. والآن دعونا ننظر 2 
وجه آخر من المشكلة. 
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الفصل الثالث 
آليات اختلاق التاريخ الرسمي للإسلام 


1 م 5 - دمص مله رم 3 ا 5 
9 لإيلف قريش © إلدفهم رخلة آلشِتَاءٍ وَأَلصّيفٍِ © فَليَعَبدُوأ رَبٌ 
02 مره 5 ص 5 020 3 2 سس ىد ام 
هَندًا آَلْبَيَتٍ © له أَطَعَمَهُ م يّن جُوع وَءَامَتَهُم ين كوف © » 
و غُّ 
[ 4-1 سورة الإيلاف ] 


حانت هذه الآية حاضرة بقوة» حين انهمك فقهاء ومفسرو 
الفطتتريق الأسوىالمناسي كعد متي اتلفكق تقض سدم 
سورتي الإيلاف والفيل والتعامل معهما كسورة واحدة» لتصبح 
إمكانية عودة النص المبتور الذي طالما تعاملوا معه على أنه نص 
قائم بذاته, وينطق برسالة مختلفة ومغايرة» لا مجرد عودة ممكنة 
تقنيا وحسب؛ بل وممكنة بوساطة تأويل جديد وضروري لفهم 
مغزى التقويم الزمني الملتبس : عام الفيل. 

بش الواقع» نشآ خطي دجام تقويم زمني ملتبس وخين عاجل 
للفهم؛ فهو ليس تقويما ميلاديا أو هجرياء كما لا صلة له بأي من 
التقاويم المعمول بها: الغريفوري» الحميري» إلخ. إنه تقويم قائم 
بذاته ولذاته » اسمه تقويم عام الفيل» لكنه لا يؤرخ إلا لمولد محمد 


53 


النصالَبقورر تفسي رالقرآن وتلفي قالتاري ع الرسم يللإسلام ) 
فقط ولا يؤرخ لأي وقائع أو أحداث أخرى, وكاأنه تقويم مُصمّم 
قط لوضع بداية منطقية لميلاد محمد النبى وحده. وهذا أمر غريب. 
بكلام موازء كانت إحدى أهم وظائف تفسير هذه السورة 
(اختلاق) تقويم زمني جديد بديل» ومنازع للتقاويم السائدة 
المسيحية تملك اي تقويه بخاص بها« والتفويغ الياؤدى " المتموليه 
ظهر فقط لاستبدال التاريخ البجري الذي فرضه العباسيون وساد 
لوقت طويل. 

ولذا قام التفسير الجديد للقرآن من خلال سرد قصة الفيل على 
بداية مقدّسة ترتبط بمولد النبي» وكان هذا ابتكارا عباسيًا 
خالصا عرّزه رواة الأخبار والأحاديث والإخباريون والفقهاء» بتلفيق 
أسانيد وأحاديث نبوية تؤكد كلهاء أن العرب كانوا يؤرخون بعام 
الفيل. ذلك يعني من بين ما يعنيه» وطبقاً للتاريخ الإسلامي المزيّف 


(1) : جرى تصحيح ما يعرف بالتقويم اليولياني عام 15582 كان الدافع للاصلاح هو 
تقديم موعد الاحتفال بعيد الفصح بحيث يتوافق مع مقررات مجمع نيقية الأول 
عام 325م. ولأن الاحتفال بعيد الفصح مرتبط بالاعتدال الربيعي» فقد عدّت 
الكنيسة الكاثوليكية أن هذا الانحراف الثابت 4# تاريخ عيد الفصح غير 
مرغوب فيه. أنظر : 05 200أمعوع1مع1 علطا 101 لعقلصماد 0021همتعاصا عط]' 


1 1025ع56 .2031ع216© 01501132 عط 5ع15ا ,5601 1500 ,دعمطتتا ممه دعتهل. 
ع1 1آناط 01موم 1552 (متكاهآ) عط 01 املد اكصةتن امتاعمط ععنه5 ١111‏ ععد 
05 111أ2ؤ 
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والكاذب؛ أن دمشق التي انتزعت مركز الخلافة من مكة, 
واستطراداً من الكوفة بعد خلع الخليفة الرابع علي بن أبي طالب» 
حسب الرواية السائدة التي أشكك # صحتها وتتطلب مني أن أفرد 
لبا كتاباً خاصاً؛ صارت تؤرخ للعرب والمسلمين بعام الفيل سوية مع 
التقويم الحجازي (البجرة). لقد كانت الخلافة الدمشقية بحاجة 
لتقويم زمني تنفصل بفضله عن التقويم الحجازي. وبكل تأكيد : 
فلم يكن ش مقدور الأمويين فرض هذا التقويم» إلا داخل حيز 
محدوه من الشاريخ الزسمي للإسئلام: هو الروايّة الدينية المسقدة 
بالأحاديث. ولذا اكتفى الفقهاء والمفمشرون 4 هذا الإطارء 
بالتاتكيى عل كريبية الحرك هاداع مرتيظ] بولاةة محيس وجل 
ذلك كان لابد لأجل استكمال السردية الزائفة» من تقديم مقاربة 
جديدة لمسألة هدم الكعبة ‏ حملة الحجاج. كانت حملة الحجاج 
بن يوسف الثقفي (41 ه ‏ 661م) كما سردها رواة العصر العباسي 
(وليس بين هؤلاء الرواة أي مؤرخ دمشقي /شامي/ أموي) مكرسة 
لقمع تمرد ابن الزبير الذي احتمى بالكعبة. ولذا قرر الحجاج 
ضربها بالمنجنيق وتهديمهاء وهو ما نجم عنه تلقائياً تعطيل الحج 
لسنتين كاملتين. كانت هذه: هي الرواية العباسيّة الرسمية 
السائدة والميتة كما ومنلساء ويظبيعة العال: تيس لديا أي 
رؤانة ننايكة شن الخمس الآموق عن ذلك ومطبيعة الحالة 'يحق للسؤرخ 
النزيه أنّ يشكك 2# قصة ضرب الكعبة وتهديمها على يد 
الحجاج» لأن لا أحد يملك رواية من عصر الأمويين عن هذا الحدث» 
وهم قبل غيرهم أكثر من يعنيه أمر توضيح هذا الالتباس الديني. 
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فهل حقاً قام الحجاج بأمر من الخلفاء الأمويين بهدم الكعبة؟ منْ 
قال ذلك؟ الواستيرن همسن سحل التديكة ويك ؤواية الأعويين؟ ولذا 
بزغت ث# تاريخ الإسلام مشكلة وجدانية كرك لأن هدم الكعبة 
مكان كه امه سياس شرع دش | نيدو لنكو ينا اتا 
بالنسبة للأمويين» فما دامت مكة (مقدسة) وفيها ولد قي الإسلام؛ 
فإن ضربها بالمنجنيق وتهديمها سيبدو عملاً شاثناً وباطلا. ومع ذلك 
ساروا قدماً على طريق إضفاء قداسة من نوع خاص على ارتباط 
الغزو الحبشي بولادة محمد» وتصويره كمعجزة موازية لمعجزة 
الطير الآبابيل. بكلام آخرء قاموا بتلفيق (غزو) سابق ونسبته إلى 
الحبشة» والزعم أنه غزو كان هدفه (تهديم الكعبة) لكن (اللّه 
حمى بيته) ومنع هدمها. ولمواجهة هذا الحادث البلعي الجديد: 
وامتصاص غضب المسلمين»: كان لابد من إنشاء سردية ذات طابع 
تاريخي» تضع تهديم الكعبة ‏ إطار مختلف؛ بوصفه حادثاً تكرّر 
مرارا عبر التاريخ: أي حادثاً يمكن تفهّم بواعثه دون أن يهترٌ 
الوجدان الديني. 

وهكذاء شرعوا 4 تقديم أحاديث منسوبة إلى النبي بلسان 
عائشة»؛ تصورٌ تهديم الكعبة كحادث قديم»: جرى مرات كثيرة 
الألشيام نفية و معنا رو لا اتكقوه وان هدام | تمرك الظاكا شاحها 
الكعبة وسعوا إلى تدميرها. كان الغطاء الديني/التاريخي المزيّف 
النذى قامكة الفتهاء والمفعسرون مهما لامتصساصض لاجد 
الوجدانية البائلة التي تعرض لبا المسلمون جرّاء تهديم الكعبة: 
حيث تُركت طوال سنتين متواصاتين حجراً فوق حجر. ويبدو أن 
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القصة تم تركيبها من عناصر تاريخية ومثيولوجية متتوعة, 
فشخصية إبرهة شخصية حقيقية. لكن (أصحاب الفيل) ليسوا 
جماعة حقيقية؛ بل جماعة مثيولوجية معادية بطقوسها وشعائرها 
الكبجة هر أكزع العر م الجما كيو امه المفحنا بفيا: 
إبرهة وأصحاب الفيل»: كان قابلاً بطبيعته لإنتاج صورة واحدة 
مشتركة: وبحيث يصبح إبرهة المسيحي نفسه من (أصحاب الفيل) 
الوثنيين. وهذه صورة مثيرة بالفعل» فكيف يمكن تخيل شخص 
مسيحي هو ث الآن ذاته وثنيّ من (أصحاب الفيل)؟ كان اختيار 
شحعدية سيحية يعنية نايقا القضة الإسللانية ‏ تموه رعفين الخزؤ 
المزعوم؛ مناسباً تماماً للعباسيين الذين كانوا يشعرون بالضيق من 
تحرشات الإمبراطورية البيزنطية المسيحية التي ظلت تهدد ثغورهم 
الشمالء وربما بالإهانة جرّاء الرّشا والبدايا التي كانوا 
يقدمونها لتهدئة خواطرهم؛. كما كانوا يشعرون بقوة التنافس مع 
لقو عيضي لدان ةنق توك ك1 طون لقاو مذ المكاة 
المقصود بين إبرهة وأصحاب الفيل»؛ مصمّماً لإنتاج صورة مشوّهة 
للمسيحي» مغايزة ومتتاقضة مع الصورة التي احفظابها المسلمون 
للنجاقني »الك الحبشبي المتستامع والطيب الندى أؤئ اكستلمين 
الفارين من مكة وقدم لبم الحماية قبل البجرة. ها قد نشأت 
صورتان متناقضتان للملك المسيحيّ نفسه؛ خ المرة الأولى مع 
الإسلام هو مُتسامح وطيب ويحمي المسلمين » وي الحالة الأخرى 
قبل الإسلام هو شرير ويقوم بغزو الكعبة. لقد تلازمت الصور التي 
أنتهها العسيو الفيائي عن السيشية مع روب السافين انلق طيست 
بطابعها سلوك الفقهاء ومفسري القرآن»: فراحوا يضفون قداسة من 
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نوع جديد على المنشأة المعمارية البديلة عن الكعبة» ويشرعون 2 
فلفيق لايك القينون الى واكور القدسى "١‏ يفيويكاء إن 
هذا الجانب» إذ يلاحظ أن الخليفة عبد الملك بن مروان» حين شرع 
نك بناء مسجد قبة الضهرة ابتداء من هذا العام وبعد.هدم الكعبة: 
وف يفوفية جيل اكت ابوه ويضاضل أكية كنيية القيامة 

وقد لاحظ هذا الأمر سائح معاصر زار القدس منتصف القرن 
فقيل أكاضي ف كنابة (رحلة يوس العيد )جين تكد قاعلا : 
إن كنيسة القيامة لبا قبة تشبه قبة الصخرة حاكن بكي 
العرافة معمها ديا مؤلفا فن51 كانس تلخنيع الغلوا كه المتيضية 
(وقواشك للجميع كل لدحي مل خوانه المماطلة بها جروساني 
عظيم على خاي أعظيمة فين التسجال واو كل حجر العيزيرف 
الذهب والآثاين والحلى :الى اللا تقون نشين 7): 

وهكذا؛. تكون فكرة القبة الإسلامية الذهبية التي تشع 
وحظاهنذا الجشع الريك الممسيعى» نوفا م تاها للقبناب 
الستيضية:: اكيم سعيها علس التو الروعين:ديتذا العسى فق 
كود الأبمان امطيدية لقراو ناد مسحو قي لمبلك قير 
جاء بفعل دافعين مركزيين : 


(1) : المقدسي» شمس الدين المقدسي» أحسن التقاسيم 4# معرفة الأقاليم» تحقيق 
د. محمد مخزوم» بيروت: دار إحياء التراث العربي: 1987,» ص144. 

(2) : حول رحلة يوسف العيد » العرب كما رأيتهم: رحلة يوسف العيد 1949 
1 ,؛ انظر : العارف» ا يخ الحرم القدسي» وزارة الثقافة البيئة 
العامة السورية للكتاب ‏ دمشق 200. 

(5 : المصدر نفسه 


58 


نظرية ف يإعادة ترتيب الأديان والعصور-الكتاب الثاني 
الأول: 
إن انتقال مركز الخلافة إلى دمشق حسب التاريخ الرسمي 
الذي أشكك فيه: تطلّب ما يشبه انتقالاً رمزياً للمركز الروحي: 
ولذا جاء سرد حادث تهديم الكعبة ليلبي هذه الحاجة» أي التخلص 
من المركز الروحي القديم للمسلمين» ببناء مركز جديد أكثر 
أبهة وهيبة ؛ ويكونف الأن ذا هناها اأزية الكرروبة ولم يكن 
عبحيحا قط ذكن :ما ءقيلن: ف اللؤلفات التاريخية الشاففة أن الدمان 
دحك لحو كسد كار حتيج ١‏ الجا رلك وتسم لقد كان البدم 
عيئلاً تقصيودا بذاته, الغرض منه تعطيل الحجّ لبضع سنوات» ريثما 
يفرغ الأمويون من بناء مركزهم الروحي الجديد. 
الثاني: 
ولم يكن ذلك ممكناً من دون التنافس مع المدارس المسيحية 
غير الموالية لبيزنطة 4 جنوب الشام» وهذه كانت على هيئة فرق 
كثيرة منتشرة مدن آياء التسامسة التلين 'اضطيموا يتسيحية روما 
وظلوا أقل كاثوليكية»: وأكثر أرثوذحكسية (ما يعرفون اليوم 
بالروم الآرثوذكس). ولذا حرص عبد الملك بن مروان على أن يكون 
مسجد قبة الصحرة مماثلاً ب أبهته لكنيسة القيامة التي بناها 
البيزنطيون نحو عام 325 م» وأن يتحول هذا المسجد (المسيحي/ 
الإسلامي) # معماريته؛: مع الوقت إلى مركز للحج. لقد كان 
الأمويون يحاولون بيأس دمج المسيحية البيزنطية مع الإسلام» ولم 
يكن هذا يروق للعباسيين الذي كانوا ‏ على العكس من ذلك: 
يسعون إلى دمج اليهودية مع الإسلام . 
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ولبذا السبب ظهر تراث فقهي عباسي أشبه بشروح التلمود 
اليهودي. وبالفعل» فقد أطلق فقهاء هذا العصر دعواتهم للحج بعد 
أن تعطل الحج إلى مكة وظهر بدءاً من هذا الوقتء التقليد الشعبي 
الفلسطيني المستمر والمتواصل حتى اليوم والذي تلخصه العيارة 
الشعبية (قدّسنا وما حجينا) أي زرنا القدس ولم نحجٌ إلى مكة. 
وهكذاء فقد شرع الفقهاء والإخباريون ورواة الحديث 4# هذا 
النعوو يا كَيْن احدل تطليل التطية عل وده لكين «وذلك من 
كلذل الزهم أن الحوج لم يكن كود فة الكسد ‏ وإنضا حستان امن 
الزييز واتباعه: وأ الآضران لي لحم بها اناعم عق العقال بين 
الطوهتن» وليذا_السيي شاع المجاع إلى :إعاذ ف وناةالكحة لمهم 
بنفسة-زاغما هذه المرة أنهديريد أن يزيل كل التعديلاث الث قا 
قاين ترنوو قسن موتارونين لعل ين ها هوا الاطاره سيرف كدر 
قصة الفيال خاجة عباسية كترورية وماك لتصسوين حادك تهديم 
الكعبة على أيدي الأمويين» وذلك عبر تصوير مسألة العدوان على 
بيه عشاد» ملسن وكانه عطي لم يصدز إلا مر وا ديه 
التاريغ» وفقظ من جانب متافسين ذينيين (مسيحيين)؛ ولكن غبر 
تقل النادث إلى فصر اسطوري: آى إل ذسن يصكعي إيجتاد:شؤؤه 
أحياء قادرين على تذكره. وبذلك» بدت # المخيال العباسي» صورة 
إبرهة وهو يزحف بالفيل نحو مكة:؛ ملائمة تماماً لتصوير العدو 
المسيحي (أو المنافس الديني). ومع ذلك» فقد أثارت الرواية الرسمية 
السائدة عن قيام الحجاج (الأموي) بإجراء تعديلات على معمارية 
الكعية ؛الشكر فوا بواهبو يآن الأمرياق إن اكانوا وود فودرمن 
تدمير الكعبة: ثم إعادة بنائهاء إزالة أي أكر سابق للمعمارية التي 
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اقترحها ابن الزبير إلى آأمر آخر. وهذا يعني أن تهديم الكعبة على 
أيدي الأمويين قد يكون أبعد بكثير من مجرد التخلص من 
إفينافاقة |الساريةة: ووائقة[#جماء التيديم متؤاهقا ممع قراو الخليقة 
الأموي بناء مسجد قبة الصخرة. ويمكن لنا قراءة البعد الرمزي 2 
العمل التلفيقي النموذجي الذي قام به الفقهاء عبر العودة إلى النص 
المبتور من (سورة قفريش) وفقط» حين نفحص مغزى توظيف آية 
(كليشفية ؤاترن هذا النست) لعن وخلفو هده الآنه للايهاء أن القصيوه 
من (البيت) كعبة الحجاز التي سبق لبا أن تعرضت لخطر الهدم. 
ولمريك ره اصجيعا اوادفينا فالسورة لا تأتي على ذكر مكة 
أو الكعبة؛» كما أن الحبشة ل تشبيك ل فق خطرا على الجزيرة 
العربية؛ بل على العكس من ذلك كانت تهديداً وجودياً بالنسبة 
لليمن. ولا يوجد أي نقش أو توثيق تاريخي عن تهديد حبشي للجزيرة 
العريية» بيثما تجن عشرات التطوشن السياية عن هزوات جبشية 
لليمن. أكثر من ذلك»؛ بدا أن تدمير صورة الحبشة 4 تفسيرات 
القرآن خلال العصر العباسي» وإعادة تخييلها كعدو مسيحي 2 
اذفان السلمية قافنا فح المنوره التفليدة العالقة كه تاكرتهم 
عن تسامح النجاشي الحبشي وكرمه حين قام بحماية المسلمين 
الفارين من مكة ؟ 
إن سردية عام الفيل هذه؛ منظوراً إليها من زاوية المرويات 
الاسلافة عن حا الكنير»ة امسلحية السيضية للستلسة الفارية 
من اضطهاد قريش» وهي 2# الأصل مرويات مشكوك 4# صحتها ؛ 
ستبدو كمحاولة أخيرة لتحطيم سردية إسلامية حجازية ظلت 
مقبولة ومعترفاً بهاء واستبدالبا بصور أخرى للمسيحية» حيث حلت 
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فكرة «التفوّط) 4 الكنيسة محل الحريق» وصورة النجاشي 
الحبشي المسالم الذي آوى اللمسلمين وقدم لبم الحماية من 
مضطديهم» محل صورة ملك حبشي مسيحي أحمق جاء لبدم 
الحكعبة. كل هذا كان من تلفيق العصر العباسئ» ولا أصل له لا 
© القرآن ولا © سرديات التاريخ المكتوب. وكما كان الفرس 2 
الملاضي (ومعهم المدرسة النسطورية 4# العراق ‏ مملكة الحيرة) هم 
الأقربية زوئها للتهودية فقد :ظل الآمويون (وشافل القناة المائية) 
الفارسي/ البيزنطي يتواصل داخل الإسلام بين عباسييّن وأمويين» 
أي بين مناذرة (نسطوريين أرثوذكس) وبين (غساسنة مونوفيزيين 
حاثوليك). 

تتبقى أمامنا بضعة أسئلة من قبيل : لو كان المسلمون 3 
عصر النبئ ‏ والخلفاء الأربعة ‏ يعرفون هذا التفسير الاعتباطى لآية 
الفيل» أو يعلمون أي شيء عن حملة إبرهة وحيف مزقته الطيور 
السماوية»؛ فلماذا لم يتوقعوا أو يحدروا المسلمين من غضب اللّه 
وغضب طيوره السماوية 4 حال أي مساس بالحعبة؛ بينما كانوا 
يقولون لبم إن الكعبة هدمت وتيت مرارا بشهادة ابن عباس عن 
نفسه يعرف بهذا التفسير أو سمع به من قبل» وأن الله سبق له وأن 
أرسل طيورا ترميه بحجارة من سجيّل» لكان شعر بالبلع ‏ كمسلم 
- وخشي على نفسه وجنوده من مصير مشابه لمصير إبرهة؟ هذا يعني 
عبد الملك بن مروان» للتغطية على هدم الكعبة من خلال إنشاء 
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إطار تاريخي لحدث عدواني قامت به جماعة مسيحية مارقة؛ بينما 
كان فقهاء بني أميّة ينشغلون 2 وضع المسوّغات ويزعمون أن هدم 
الحضمرة ف عوحيا شتفت المتال'لظره اين اليو وتقصل هذا العمل 
التلفيقي المنهجي الذي سرعان ما استغله العباسيون» نشأت 
سرديتان متناقضتان عن المسيحية بذ التاريخ الرسمي للإسلام؛ 
إحداهما سردية حجازية/ مكية ترى 3 العاف ميعيا كاين 
قدم الحماية الكريمة لمسلمين فارين» وأخرى شامية ‏ أموية ترى 
فيه عدواً متربصاً كان يسعى لبدم الكعبة. وهذا هو جوهر التلفيق 
4 التاريخ الرسمي للاسلام كما وصلنا. لقد كانت هناك سلسلة 
متُطلبات لانفصال الخلافة عن مكانها الديني القديم الذي ولدت 
فيه (مكة) وانتقالبا إلى الشام ولتصبح أكثر قداسة وهيبة» و 
أساس هذه المتطلبات إنشاء نظام زمني بديل عن التقويم الذي جاءت 
كه العهنا؟ (التمرة القوتة) ولد كان السزحن على تجوول قضية 
الفيل إلى مناسبة دينية تبدأ بها ولادة النبي؛ ولتصبح مقدمة 
مدال التقاريع القديطة: أو أن تصبيع ردنا لياع رفيا مؤتهنا 
على تلبية الحاجات الملحّة لإرساء الخلافة 4 الشام على قواعد 
مقدسة. لكنهم بالطبع» وهم يقومون بإعادة لصق الجزء المبتور 
بالنص الأصلي من السورة؛ كانوا يقومون بنقل تأويل هذه الآية إلى 
سورة الفيل التي لا تذكر اسم الكعبة أو مكة أو البيت. فلماذا 
عاك هه إلا لمن امسق 
سنعيد هنا ترتيب الوقائع التاريخية التي شكلت أرضية هذا 
التلفيق المنظم # عمل الفقهاء ومفسري القرآن. وأريد هنا أن أنبّه 
القرّاء إلى أنني سأستخدم الرواية الرسمية»؛ أي سوف أغرفٌ من 
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خران التاريخ الرسمي (وأستعمل مادته) قبل نقده. وهذا ما سوف 
يتيح لي - تقنياً - نقد هذا التاريخ من داخله. 

ارتأى اليعقوبي 7 (ت: 284ت : ه 897 م) 4# تاريخه؛ أن عبد 
الله بن الزبير وقبل تمرّده بنحو عشر سنوات» قام فعلياً عام 
64هجرية بهدم الحكعبة : « حتى ألصقها بالأرض» وذلك أنْ الحصين 
يقير 18 ا زاة ناي السو هدنها افد وامتة الثاين من ليده + 
فعلى ‏ أي حال صعد - عبد اللّه بن الزبير على البيت فهدم » قلما رآه 
الناس يهدم هدموا » فلمًا ألصقها بالآرض خرج ابن عباس من مكة 
إعظاماً للمقام بها وقد هدمت الكعبة وقال له : اضرب حوالي 
الكعبة الخشب لا تبق الناس بغير قبلة» أي ضع الخشب من حول 
البناء لرسم حدود المكان لملا يظل الناس دون معرفة بمكان 
الحكمبة. 

ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن أصل قصة قيام الحجاج بهدم 
الكعبة» يعود إلى مناسبة توافق خلالها عرب الحجاز خلال العصر 
الأموي على إعادة بناء الكعبة؛ وأن الزبير (المتمرّد 4 ما بعد على 
الآأمويين) هو من قام بهذا العمل؟ لكن هذا يعني من جانب ثان 
وبشكل مؤكد ؛ أن هدم الكعبة لم يكن يتطلب وجود فيل أو 
أفيال» وأن ابن الزيير قرر هدمها لأسباب تتصل برغبته 4# إجراء 


طيعة دار صادر بيروت د 0مم. 
)2( : أرسله يزيد بن معاوية 4 حملة سابقة لإرغام الحجاز على تقبل فكرة أن 
الشام هي مركز للخلافة 
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4 8 : : يي 10 
تغييرات على معماريتها. وكما لاحظ مؤرخ مكة الأزرقي! رعو 
212 هجرية :أخبار محة) كقد دعا ابن الزبيروجوهالناس 
وأشرافهم وشاورهم # هدم الكعبة: فأشار عليه ناس غير كثير 
بهدمها » وأبى أكثر الناس هدمهاء وكان أشدهم عليه إباءَ عبد 
التحق اس :وقال له شؤميا علج نما اقرها مليف ؤموول الله (صيلي 
الله عليه وآله وسلم) فَإِئي أخشى أن يأتي بعدك من يهدمها فلا تزال 
تهدم وتبنى» فيتهاون الناس 2# حرقها ولكن أرقعها». يُفهم من قول 
ابن عباس (دعها على ما أقرّها عليه رسول اللّه) أنه كان يعارض 
التغدياكفة الس اقدرحها ابن الزين سيدا هنذا العمل نوضا مؤفمة 
يمحن أن يكرره خلفاء وولاة وملوك من بعدهء» وقد يتدرعون 
بأسباب أخرى مشابهة. و4 عام 73ه»؛ أي بعد عشر سنوات من 
هدمهاء أنفيل عد اللفى عروان قر فييك زه الساصير ةفيق الله 
بن الزيبير والتخلص منه» بعد أن أعلن رسميا عن تمرده على انتقال 
مرحز الخلافة إلى الشامء فخريح إلى محة وحاصره ثم نصب 
المنجنيق على جبل أبي قبيس. وهكذا . وبعد أشهر من الحصار 
والرمى بالحجارة النارية من المنجنيق تهدمت الحعبة. هذا بالطبع 
حيبي الووانة اتسجية النانتة الى لتكت هزه . 


(1) : الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة 
بن الآزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي (المتوفى: 250ه) أخبار مكة وما 
جاء فيها من الأثار_ المحقق: رشدي الصالح ملحسء الناشر: دار الأندلس 
للنشر ‏ بيروت 
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لكن:ء وأثر مقتل عبد اللّه بن الزبير واستيلاء الأمويين على 
مكة؛ قرر الحجاج بن يوسف الثقفي إعادة بنائها على ما كانت 
عليه 4 عهد قريش. ويبدو أن الأمويين وجدوا مُسِوَّغاً كافياً لإعادة 
بكاو امكيع ين مرج علي إريكا العما اكد كمي اين 
الكو بالقلاهة نه ا التكمية ومن الوكق انيم انبكوا الجادة 
ليقوموا بتعديلات معمارية أخرى» فقاموا بإغلاق الباب الثاني الذي 
أضناقه ان الزتي اتاد عدي عافقنة: 

ارتأى المقدسي» وياقوت الحموي» كلا على حدة وك روايتين 
مختلفتين» أن الآمويين إنما ضربوا بالمنجنيق ذلك الجزء وحسب - 
الذىاسافة ابن الرسز رن نالك ال وام كوا متعدون سه 
موده يه ده الزياةه اق انيدي الككمية كان مصبسها هنو 
(لموملاف اين الزيكر) على 'معماننة الكو لا كي ولد اسار 
الحادث ليقوموا بهدم ما كانوا يعدونه تعديلا على المعمار الأصلي» 
رقق كا تريظاق فلن هذ الصرء لحت ) 7 مما وان ابن كتير 
هذا السياقت ادا إلى روا الطبرى "ان ]اق عاتضة هى الى 
اشارت علتئ ابن الدزير ]ان يشوم بتعزيلات كرهرية على معمازي: 
الكعبة» زاعمة أنها سمعت النبي يقول: لولا حدثان قومك بكفر - 


)01 : المقدسي: أحسن التقاسيم 4 معرفة الأقاليم» طبعة ليدن ‏ دار صادر بيروت - 
مكتبة مدبولي الطبعة الثالثة 1991م2 72/1 - 75. 

)2( : ياقفوت الحموي: معجم البلدان؛ الناشر: دار صادرء بيروت؛ الطبعة: الثانية, 
5م 4/ 464 - 466. 

(5 : الطبري: تاريخ الرسل والملوك» 5/ 622. 
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أي لولا وجود لغط تكفيري 4# قومك -»: لنقضت الكعبة (بكلام 
9 أي ا ل ا لد 
ول ات شرفيا وَياناً 2 سنتدل الكاس مدن اهما 
ويخرجون من الآخر ولآلصقت بابها بالأرض؛ فإن قومك رفعوا بابها 
ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. قبناها ابن الزيير على ذلك 
كنا لخبوكه يددحالفة هافق أ المومتين 7" وافيكادا لصن الطيق: 
حتى وصل إلى أساس إبراهيم وكان الناس يطوفون ويصلون من 
وراء ذلك وجعل الحجر الأسود 4 تابوت 4 سرق ‏ قماش ‏ من 
حريرء وادخر ما كان + الكعبة من حلى وثياب وطيب عند 
الخزان. 
خا لفاك الال تامشق هده الرواية (كدابن تكنير: انسنقفادا إن 
العو 0 كان 5 تابود. ا جاءت التعديلات 
حان الحجر جز من الفناء الداخلي فل كان مناك نز ديب 
هذا النزاع الذي وقع بين الآمويين والحجازيين» أنه كان يدور 2 


(1) : ابن كثير: البداية والنهاية - ابن كثير ‏ ج 8 الصفحة 275. 
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العهد 2 اليهودية. أي أنها تعديلات يهودية أجراها ابن الزبير وقاومها 
مسيعير الشاه 

من الهام للغاية أن ندقق 2 رواية الطبري وابن كثير من بعده 
عن وضع الحجر الأسود داخل تابوت لمدة عشر سنوات. إن السؤال 
الذق يثيره تفهيواين كفن سكاذا إل الطبى »تسرف بصني ملعا 
أكثر فأكثر حين نتساءل عن موقف المسلمين 4 هذا الوقت؟ 
كيف وتحت أي دوافع تقبّلوا فكرة ابن الزيير استناداً إلى حديث 
فاففة وناو يوهت العسر الأود وقف] لتقالكد بهوذية قيفية انكل 
تابوت من القماش؟ فهل لبذا التعديل صلة ما بأيّ معتقدٍ سابق 
يول إنها حافت 2 الأخئل (مقيذ | بمودي)ة 1 

سنتحقق من ذلك» حين نناقش مرويات المفسرين والإخباريين 
عن غزو قام به ملك يمني يدعى (تبْع الأول) لبدم الكعبة. وهذه 
أسطورة قديمة استعادها المفسّرون وزعموا فيهاء أن تُبّع ملك اليمن: 
وقبل ألف عام من مولد النبيّ جاء لبدم الكعبة؛: لكنه التقى أحباراً 
من اليهود كانوا من سدنتهاء وهم أقنعوه بالعدول عن القرار. 
وهكذاء جرى تلفيق سردية أخرى موازية»؛ وهذه المرة لتسويغ 
تعديلات ابن الزبير عام 64 هجرية. ولنتذكر أن هذه التعديلات 
غيّرت معمارية الكعبة لعشر سنوات متواصلة وتحويلها عملياً إلى 
(كعبة يهودية) من خلال وضع الحجر الأسود داخل تابوت. كان 
المتلموة خدلال هده الشتوات العفس يحون [لن البيث الجدرامء 
ويككاهدون الحجن الأسعوي اهل شانوت النهس وشكنن | حسمت 
المسلمون لبقشرسنوات عن (ضوليع اليهودية) حقى نندت التسرد 
الذي قادته عائلة الزبير ضد دمشق» وهذه جهزت حملة عسكرية 
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مخيفة بقيادة الحجاج» قامت بمحاصرة الكعبة عام 73 هجرية؛ ثم 
حو احاح د ممين خطته التي قفضت بمحو كل أثر لمعمارية ابن 
ارصم فقام أولا بهدم الحائط الشمالي وأخرج الحجر الأسودء 
وباشنن كانياً إدخال الحجارة التي هدمها إلى جوف الكعبة: 
فرصّها فيه حتى ارتفع الباب. وأخيراً أغلق المنفذ الغربي. والمثير 
للدهشة» أن العباسيين 2 عهد المهدي ‏ ابن المنصور ‏ حين رغبوا 2 
إجراء تعديلات مماثلة على معمارية الكعبة؛ استشاروا الإمام مالك 
وهو مفتي المدينة الأكبر ث ذلك فقال» إني أكره أن يتخذها 
الملوك لعبة» أي أن يصبح التلاعب # المعمار مادة لتلبية احتياجات 
الخلافة لا الدين. فما هي حاجة العباسيين لتعديل معمارية الكعبة؟ 
إن التاريخ الرسمي للإسلام يصمت عن ذكر أي شيء يتعلق برغبة 
العباسيين 4 هذا التعديل؛ ولا يشير إلى احتمال أنهم كانوا يرغبون 
العودة لتعديلات ابن الزبير» أي إضفاء الرمزية اليهودية القديمة. 
المثير للدهشة أكثر أن الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد 
(750 1258م) حين قام بترميم قبة مسجد الصخرة بعد سقوط 
الدؤلة الأجوفة ف مسصتف القرن الكاهق ليلذت خرك امه قشاف 
حتى اليوم بوصفه هو باني قبة الصخرة'/ » ودون أي تغيير للتاريخ 
الحقيقي 73 هجرية. ولم يكن ذلك مجرد خطأ فني. لقد كان 
خطأ مقصودا يندرج # سياق تلفيق التاريخ الرسمي للاسلام ب 
العصر العباسي استكمالا لتلفيق الأمويين. 


ص121. الزركليء؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء»؛ بيروت: 
دار العلم للملايين» 9 ج24 ص 142. 
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ويقكنل كشن الخطن] القضن وك هدر العناسيوق ل اموي 
بوصفهم هم بناة قبة الصخرة 5 وهكذاء صار يتعيّن على المسلمين 
أن يقرؤوا التاريخ الرسمي للاسلام اليوم على النحو الآتي: انتهى بناء 
قبة الصخرة عام 76ه/ 691م على يد الخليفة العباسي المأمون 
وليس الآموي عبد الملك. حسب النقش التذكاري المعمول من 
الفسيفساء المذهبة بالخط الكو الأموي. 

وهذا حصن التمدن: 

(.. بنى هذه القبة ‏ أي قبة الصخرة ‏ عبداللّه الإمام المأمون 
فيو المؤفدين ف بتنة اشكيق وسعيق تقجل الله مه .) 

فكيف اخترق اسم "المأمون" الخليفة العباسي  198(‏ 218 ه/ 
3 - 833م) الزمن الواقعي وامتزج 4# زمن آخر هو التاريخ الرسمي 
لبناء القبة: 72 73ه؟ ماذا نفهم من هذا النقش التذكاري الموجود 
حتى اليوم على قبة الصخرة؟ هل بنيت عام 73 م على يد عبد الملك 
بن مروان - أو ابنه ‏ أم على يد المأمون العباسي عام 218 هجري 
(833 م)؟هناك فارق زمني هائل يتخطى 130 عاماة فهل بنى مروان 
الأموي قبة الصحرة أم بناها المأمون العباسي؟ هذا يؤكد لنا أن 
هناك فوضى 4# ترتيب العصور والآديان. إن بعض الروايات المعاصرة 
تزعم» أن أحد المعماريين وأثناء أعمال الترميم قام بتغيير اسم عبد 
الملك الخليفة الآأموي؛ ووضع مكانه اسم '"المأمون". ولكنه نسي 
أن يغيّر التاريخ؟ ولم يكن هذا سوى استطراد معاصر ث4 تلفيق 
تاريخ الإسلام. لكن الأكثر غرابة من كل هذا . أن كثرة من 
المضعادة الكارنهنة ب تمينا مكلذندها متنا خف شخ السوو هن القصبلت 
تزعم أن باني المسجد هو ابن الخليفة (مروان بن عبد الملك) وليس 


110 


نظرية ف يإعادة ترتيب الأديان والعصورالكناب الثاني 
والده. وأيّاً يكن الأمر؛ فإن هذا الخلط بين الخليفة الأموي وابنه 
وبين الخليفة العباسي المأمون والأموي عبد الملك؛ ناجم عن فوضى 
ل كتابة التاريخ الرسمي للاسلام؛ جراء التنافس بين الخلفاء على 
(المقدّس) الذي قاموا باختراعه. حتى الرغبة الدفينة للعباسيين 
والآمويين بالتلاعب ثش معمارية الكعبة» يمكن أن تندرج ث سياق 
هذ التااهمث ف الوعويات الديسة النتكصي لض الفقيناء علدا 
طمس الحقائق» وسعوا بكل الوسائل لتثبيت مرويات تسويغية 
وترّهات وأكاذيب وإعادة تقديمها على أنها هي التاريخ الرسمي. و 
وقت متأخر من الإسلام؛: ظهر جيل من الفقهاء» راحوا يُسوّغون من 
جديد حادث البدم. قال ابن تيمية ) : المولود عام 661ه: 
(وأما ملوك المسلمين من بني أمية وبني العباس ونوابهم : فلا 
ريب أن أحدا منهم لم يقصد إهانة الكعبة» لا نائب يزيد» ولا نائب 
عبد الملك الحجاج بن يوسف ولا غيرهما؛ بل إن المسلمين كانوا 
معظمّين للكعبة:» وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير 
والضرب بالمنجنيق كان له لا للكعبة. ويزيد لم يهدم الكعبة ولم 
يقصد إحراقها » لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين » ولكن ابن الزبير 
هدمها تعظيما لباء لقصد إعادتها وبناتها على الوجه الذي وصفه 
رسول الله #ةِ لعائشة رضي الله عنهاء وكانت النار قد أصابت 


(1) : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه) : 
منهاج السنة النبوية ب نقض كلام الشيعة القدرية - المحقق: محمد رشاد 
سالم ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الطبعة: الأولى: 1406 ه 
6 /348 . 
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بعض ستائرها فتفجر بعض الحجارة:» ثم إن عبد الملك أمر الحجاج 
بإعادتها إلى البناء الذي حانت عليه زمن رسول لله يل إلا ما زاد 3 
طولبا # السماء فأمره أن يدعه فهي على هذه الصفة إلى الآن). 
لنلاحظ أن الروايات الإسلامية المتأخرة (بعد 700 هجرية) 
سعت إلى طمس معالم الحدث البلعي الذي شهده الإسلام 4 العصر 
الآموي, وجرى محو وافعة هدم الكعبة كليّاً؛ واستبدالها بواقعة 
حدوث (حريق) تعرضت له أستارهاء وهو ما يُعيد تذكيرنا بأصل 
قصة الفيل» عندما كانت المرويات السابقة على العصر الأموي 
تتحدث عن حريق لحق بالقليس (كنيسة صنعاء) وتسبّب بالغزوة 
لقد تمّ تخطي الصورة النمطية عن التغوّط ب كنيسة صنعاء التي 
درجت الروايات الإسلامية على الإشارة إليهاء لأن المخاوف من 
بيزنطة المسيحية تلاشت مع تلاشي بقاياها. كما أن مسيحية 
قلنيطين للجتويه الشاة) اشست كدر عفنا وهوانا ء ولذ] له تسد 
صورة (التغفوط) 3 كنيسة صنعاء ذات قيمة أو أهمية أو وظيفة مع 
غياب (العدو الديني). ومن غير شك؛ فإن العودة إلى صورة الحريق 
القديمة واستعارتها. كانت مصممة لمحو فكرة العدوان على 
المقدس من ذاكرة المسلمين وترسيخ واقعة بديلة أخرى؛ تقول إِنَّ 
الآأمويين لم يعتدوا على البيت الحرام؛ وكل ما جرى هو حريق 
جانبي تعرضت له أستار الكعبة؛ وأن الحريق 2 الآصل ناجم عن 
المعارك بالمنجنيق الذي يرمي حجارة مشتعلة. لقد أدّت هذه الصور 
النمطية والمرويات الزائفة كذلك؛ وظيفتها ولم تعد ذات قيمة» لأن 
م ددا فك ريق قد ظهر كمكان مقدس هو مسجد 
قبة الصخرة الذي صار الحج إليه تقليدا دينيا بالنسبة إلى سائر 
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المعلميق وهمكذا أيضا + ظهن عملي مركزديني بديل عن 
الكعبة؛ جرى تسويغ قدّسيته بحديث ضعيف منسوب للنبي ولا 
أصل له رواه الزهري عن شيخه سعيد بن المسيب» (ت سنة 93 ه) 
يقول: 

(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: المسجد الحرام /الكعبة: 
ومسجدي هذا والمسجد الآقصى). و4 رواية أخرى (مسجد إيلياء). 

لقد أشارت - أو لمحت كثرة من الروايات الإسلامية إلى أن 
عيق املك بن مدروان» تعدرما ستو 2 يننا قنة الضكرة حزن فل 
ذلك بدافع البحث عن بديل للكعبة » وكان هدفه الحقيقي بعد أن 
رسخت الخلافة 4 دمشق» واكتمل انتقال المركز من الجزيرة إلى 
الشام» أن ينشئ فضاء ديْكيا دي 3 
الجنايد الإستالام الختلاهة الأموية:» وهو إسالام رين ذا نوهه يجفع بين 
عيسى بن مريم ومحمد » أي بين المسيحية والإسلام (بالضد من 
محاولة العباسيين الجمع بين اليهودية والإسلام). ولم يكن ذلك 
توحض | من دون هيار حك الفقهاء الفعالة ب تسويغ هذا الانتقال؛ 
وكان ذلك يعني نبش ذاكرات المسلمين» بحثاأ عن أي حديث أو 
إشارة زعم أنها وردت على لسان النبي تفيد بقدسية مسجده. وبدا 
هذا الأمروحده - أي أن يحصل الأمويون على حديث يؤكد فيه 
النبي على قدسية مسجده ‏ كافيا لاختراع قصة جديدة عن قدسية 
الصخرة التي صعد منها إلى السماء. ولم يكن لمثل هذا الفضاء 
الديني الجديد أن يؤدي عملياء إلا إلى صرف حجاج العرب عن 
الكعبة؛. حيث تصبح دمشق لا مركز الخلاقة وحسب؛ بل هي 
ويف )السدية: عه تمل المكوة امن يفل السجرالابوة؛ 
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كان اختيار صخرة بعينهاء وبحيث يزعم أنها الصخرة التي 
صعد منها موسى لمناجاة ربه ثم صعد منها النبي محمد إلى السماءء 
اختياراً مصمّماً لحل إشكالية امتلاك رمز ديني خاص ومفارق؛ 
فكما أن للكعبة صخرة مقدسة هي الحجر الآسود الذي هبط من 
السماء؛ فإن للمسجد الجديد صخرة مقدسة أخرى صعد منها 
الأخناف: ]ل العاف وكها أن انن الوسيونة صديلة لفمارية النتخدية: 
أعاد وضع الحجر الأسود 4# تابوت 4# ما يبدو محاكاة للديانة 
اليهودية ‏ فقد استنسخ فقهاء العصر الأموي رمزية هذه الفكرة؛ 
وصاغوا خرافة إسراء موسى من صخرة المسجد إلى السماء. وبذلك, 
أصبح بوسع الأمويين أن يضمّوا إلى الفضاء الديني الجديد تحت قبة 
المسجدء لا قباب الكنائس المسيحية # إيلياء» وإنما كذلك؛ روح 
الديانة اليهودية عبر الزعم أن موسى صعد إلى السماء من هذه 
الصخرة. وكان هذا 4 جوهره: محاولة أموية لقطع الطريق على 
المتمردين العباسيين القادمين من خراسان الفارسية برايات أهل 
البيت (علي بن أبي طالب). و4 وقتٍ تال» نشر الفقهاء خرافة أن 
مسجد قبة الصخرة هو المسجد الأقصى الذي ورد ي القرآن» وهو 
نفسه بيت المقدس الذي بناه سليمان. وهكذا أيضاء وضعت 
الأحاديث الكاذبة على لسان النبي» وتم تصعيد قدسيّة الصخرة مع 
استتمران العتراء على الركر الديى :كان عو اتلك حانها علن 
ذهاب الناس للحج قصد اللقاء بخصمه أمير الحجاز المتمرّد عبد اللّه 
بن الزبير» ولذا أمر بأن كسى قبة الصخرة كما ُكسى 
|الخيحة معدل لعا مكبو حظ الشتاءو الشنوطه كال مشر معن 
مرجى عن كسوة قبة الصخرة (فما كان أحد يقدر أن يتأملها مما 
عليها من الذهب؛: وكان لبا جلال من لبود - قفماش ‏ ؛ وجلال من 
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اذامنم كيقه فنا كان اناا سك كدبام الأمطان :واليك 
والقليت 1 
وهكذا أصبحت قبة الصخرة مثل الكعبة؛. ُكسى كل عام 
وتغطى بالقماش والجلود لحمايتها من الثلوج والأمطار. 
وبصدد هذا الجانب» ارتأى اليعقوبي أن دوافع البناء كانت 
لنع الناس '# الشام من الحج إلى مكة؛ بعد سيطرة ابن الزيير 
عليها © . ويروي المقدسي نقلاً عن عمّه وكان معمارياً ناجحاً 


اختازة الخليفة ليشارلف ف شاء المسيجه + أن الخليفة استتقارم بك أمين 
استبدال الكعبة بقبة الصخرة كمركز ديني جديد للمسلمين. 
هوك لعفب انه لاق مميالة ربارشية الصخرة معزعيته وأكار نه 
الأموال الطائلة التي صرفها الخليفة وأن عمّه قال له ..(٠:‏ ألا ترى أن 
عبد الملك لما رأى عظم قبة القيامة - كنيسة القيامة ‏ وهيئتها خشي 
أن تعظم # قلوب المسلمين فنصب على الصخرة قبة على ما ترى/2). 

ويقول ابن تغري بردي (المتوفى: 874ه) مؤلف كتاب (النجوم 
الؤاهرةه :3 موك مصبر والناهر 17) ]ق الحلاقة الإأسلاية كانت 


(1): المقدسي» أبو المعالي المشرف بن المرجى بن إبراهيم: فضائل بيت المقدس - 
المحقق: أيمن نصر الدين الأزهرى : دار الكتب العلمية ‏ الطبعة: الأولى 1422 
ه ‏ 2002 م الورقة 6 

(3 : المقدسي : أحسن التقاسيم 7/3٠:‏ 

(4) : يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسن»؛ جمال 
الدين : النجوم الزاهرة 4 ملوك مصر والقاهرة - وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي, دار الكتب:؛ مصر. 
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منقسمة بين خليفتين: عبد اللّه بن الزبير وعبد الملك بن مروان : (أما 
الحرمان ‏ الحجاز والمدينة ‏ والعراق كله؛ فبيد عبد اللّه بن الزبير, 
والشام ومصر وما يليهما بيد عبد الملك بن مروان» والفثن قائمة 
بينهما والحروب واقعة 4 كل سنة). ويضيف : (وسبب بناء عبد 
المكلةتقية اودع ان عو الله ون الزيس ذا خصا تنفسةه سك : 
فكان يخطب #4 أيام منى وعرفة وينال من عبد الملك» ويذكر 
مثالب بني أمية ويذكر أن جده الحكم كان طريد رسول الله كه 
ولعينه. فمال أكثر أهل الشام إلى ابن الزبير» فمنع عبد الملك الناس 
من الحج فضّجواء فبنى لبم القبة على الصخرة والجامع الأقصى» 
ليصرفهم بذلك عن الحج والعمرة» فصاروا يطوفون حول الصخرة 
كما يطوفون حول الكعبة؛ وينحرون يوم العيد (') ضحاياهم). 
يدعم هذا النص الدقيق» حقيقة أن دوافع بناء مسجد قبة 
الفدخرة كانت ف الجزع الآهم متهنا ‏ 'تتصل يبرقبة الأمويين 2 
امتلاك لا المركز الديني الجديد» ولا تحويل دمشق إلى (مكة 
جديدة) وحسب؛ وإنما إنشاء فضاء روحي تمتزج فيه الديانات 
الثلاث؛ وهو ما يجسد روح البيمنة على السرد التاريخي لقصة 
الإسلام. لكن الخليفة سليمان بن عبد الملك  54(‏ 99 ه/674 
-717م): الخليفة الأموي السابع؛ وهو يعد من خلفاء بني أمية 
الأقوياء وقد ولي الخلافة يوم وفاة أخيه الخليفة الوليد بن عبد الملك 
غناك #امتى؛تكنان ويخالاف:م] فتلت احرفة لأ نيم كخقر من 
الآهمية لمسجد إيلياء. وحسب تعبير القدماء من المسلمين فإنه لم 


(1) : المصدر نفسه. 
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بلي ل نظورية ف يإعادة ترتيب الأديان والعصورالكتاب القاني 
يكن (يُعظم إيليا) المدينة التي بني فيها موحد كب السك , ولم 
يكن يعنظلم فيه الصهرة ة نفسهاء وكان يجد عونا فدينا حيال 
استمرار طقوس الحج إليها. ومع ذلك؛ فقد كانت البيمنة على 
الرواية الدينية أقوى من رغبة خليفة إصلاحي مثل سليمان. 
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الفصل الرابع 
المسيحي والوثني 
إبرهة وأصحاب الفيل 


تتسمٌ (سرديّة الفيل) ‏ كل تفاسير القرآن الرائجة:؛ بأنها 
نموذجية على مستوى الدمج التلفيقي»؛ فهي تخلط'عن قصد بين 
النجاشي الحبشي؛ أي ملك الحبشة وإبرهة الحبّشي ملك اليمن: 
وتصورهما كشخصين مسيحيين حبشيين (أجنبييّن)؛ مع أن 
أحدهما ملك مسيحي أثيوبي والآخر قائد مسيحي يمني. وهذان 
سوف يختلطان بصورة جماعة وثنية يسميها النص القرآني (أصحاب 
الفيل). إن اسم النجاشي (لقبه) مأخوذ من الجذر (نجاشة/ نجاسة) 
لق الوسنخ :وهندا لقنب الرميناوية المفديية الأو الصدوفية انين 
نظرت إلى نذر الجسد كأعلى مراتب التضحية (و 4# أوروبا 
استمرت تقاليد النجاسة هذه مع ملوك إنجلترا وفرنسا !') حين كان 


(01:: يقول ساندوز ماراي الذي ولد بق بداية القترخ:20 لعاكلة بوريجوازية هتغارية 
(كاتب وصحفي مجريء تو نيسان 1989 وأصدر كتاباً يؤرخ للحياة ذخ 
أورويا خلال هذا العصر) إن الاعتقاد الذي كان شائعاً بج عائلته الغنية هو أن 
الاغتسال الكثير يضر بالصحة. ويضيف 2# كتابه "اعترافات بورجوازي" إن 
رائحة أوروبا كانت لا تطاق بالفعل؛ فأكثر الأغنياء كانوا يفتسلون بالماء 
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الملك يغتسل كل ستة أشهر ويمضي كل أيامه يستخدم العطور/ 
البخور بديلا عن الماء». والكتاب المقدّس المسيحي الأكثر شهرة 2 
متميكية اويا دعن (كيرا هتف !)[ي التجاسى#التحس 
الكبير. وهذه التقاليد لبا صلة عميقة بتقاليد المندائية السبأيسة/ 
الصبئية (أو ما مترت ا نهنا ا نوو الكقشن جمد رقي اندر 
بمعنى النجوم) والذين لا يغتسلون إلا 2 الأنهار الجارية / الحية 2 
مواسم دينية. إن نقطة الضعف القاتلة 4 تفسير القرآن للسورة 
تكمن + هذا المزيج غير التاريخي من الشخصيات. إن ما يدعى 
النجاشي/ النجاسي؛ يقصد به الملك الأثيوبي (الحبشي) كالب 
الذي حكم ابتداء من 525م # مملكة أكسوم (اتحاد أثيوبيا 


خلال الأعياد فقطء وإن الحمامات وأماكن الاغتسال ‏ قصور وبيوت 
الأغنياء كانت مجرد ديكو ثيل وإنيه اتحيانا انوا مالو مره والحدة 
كل عام. يضيفء “كان البورجوازيون الأوروبيون # نهاية القرن ال 19 
يغتسلون فقط حين يمرضون؛ أو حين يكونون على وشك الزواج”. وأن شوارع 
أوروبا ‏ القرون الوسطى كانت عبارة عن مرتع للفضلات: وكانت تعبرها 
الحمير والبغال والأبقار والماعز والخنازير» وبعد ذلك يأتي الجزارون فيذبحون 
المواشي يذ الشارع العام فتختلط الدماء وأمعاء الحيوانات بفضلات البشرء 
فيصبح كل ذلك منبعاً لكل الأمراض الممكنة. إنّ الفكرة الشائعة 4 القرن 
18 كانت أن الإنسان يستحم مرة واحدة ‏ حياته» وكان المارة 4 شوارع 
المدن الأوروبية يضطرون للقفز فوق الفضلات البشرية حتى لا يدوسونها 
بأقدامهم. 

(1) : مجدي عبد الرازق (بلقيس الحبشية وملكة سبأ) كبرا نجشت: جلال 
الملوكء ترجمة من اللغة الجعزية إلى ائلغة العربية جامعة الشاهرة: اللجلس 
الأعلى للثقافة» لقاهرة؛ 5007م 
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وأرتريا وجنوب اليمن) » وهذا ما لا تقوله التفاسير أو تصمت عنه, 
رما يي الكيل أو ظلة مهاد الفاريحية: 

ومن المؤكد أن إبرهة الأشرم أو الحبشيء» لم يكن كما 
صوّرته المرويات الإسلامية مسيحياً أثيوبياً (حبشيا)؛ وليس ثمة أي 
دليل علمي يؤحكد هذه المزاعم. على العكحس من ذلكء؛ ثمة ما 
يؤكد أنه حميري من ذي المعاهرء وهم ملوك حمير القدماء. لقد 
فهم الإخباريون والفقهاء ومفسّرو القرآن لقب (الحبّشي) خطأًء 
وظنوا أنه ينصرف إلى (الحبشة) الدولة والنسبة إليها الحبئشي» 
بينما نرى أنه يمني من سكان جبل حبشي 4# تعز والنسبة إليه 
الحبّتشي. وجبل حبّشي هذاء من أعظم جبال اليمن وأكثرها 
شهرة؛ وكان موطناً قديماً من مواطن المسيحية اليمنية وقد دعي 
وقت من الأوقات باسم (جبل دُخر) وهو جبل مُسنّم يقع 2 
الناحية الغربية لجبل صبر ويفصل بينهما وادي الضباب. وعد اليوم 
5 من مديرية قضاء الحجرية إحدى أهم مديريات محافظة تعز. 
وقد لاحظ أبو الفرج الأصفهاني ‏ (الأغاني7) خلال نقاش له مع 
اللقؤي الشهير انو هينه" »إن اشم إبرهة انم مس فضال «(عبد 
كلال اسم يمان وأبو جمد كنية يمانية والعجم لا تكتني: و2 


اليمن جماعة قد تسموا بإبرهة وهو اسم حبشي فينبغي أن تنسبهم 


(1) : الأصفهانيء؛ أبو الفرج الأصفهاني الأغاني ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ الطبعة 
الثانية ‏ تحقيق : سمير جابر ‏ عدد الأجزاء : 24 

(2) : أبو عبيدة : معمر بن المثنى (110 - 209 ه / 728 - 824 م) أديب وعالم 
باللغة » من أهل البصرة. 
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إلى الحبشة» وأي شيء يكون:» إذا سمي عربي باسم فارسي وليس 
كل مو كت آم بكر هو المسديق: ولا مين سي اغمرا هو 
الفاروق» وإنما الأسماء علامات ودلالات لا توجب نسبا ولا تدقعه. 
قال فوجم أبو عبيدة وأفحم فما أجاب). 

وبالطيع» فقد كان شائعاً ب عصر الأصفهاني أن أصل الاسم 
إبرهة من الحبشة؛ بما أن قصة الفيل كانت قد هيمنت على 
ذاكرات المسلمين ب هذا العقين ف الواقم كيان إبرهلة يمني 
مسيحياً موالياً للكنيسة الرومانية/ البيزنطية (التي سوف تعرف 
باسم ابنه كنيسة أكسوم). ولآنه ينتمي إلى (كنيسة بيزنطة) فمن 
البديهي أن يكون على وفاق مع قادة الحملة الإثيوبية لاحتلال 
اليمن. لكنه وبدوافع وطنية؛ قاتل بضراوة من أجل أن يزيح 
الضابط الأثيوبي إرياط الذي قاد الغزو ليحّل محله. لقد كان عليه 
أن يصارع دون هوادة ولوقت طويل » نحو 13 عاماًء من أجل أن يثبت 
حكم المسيحيين اليمنيين لا الأحباش» قبل أن يتمكن من فرض 
نفسه كزعيم على كل قبائل اليمن. ولولا مساندة الحميريين؛ 
وعكنا قرا ف هس اق الغو اتمائلة التررطائيةه لما تمكن من قتل 
أرماظ إن اسم إبرشة اناك ايكون عبقي :ولا توعد عط اللذة 
الجعزية (الأثيوبية) أي صيغة تؤدي إلى اسمه. 

والآدذق إن الاسم من جذر عربي ‏ يمني» ويمكننا أن نجد 
الاسم واللقب # عدد لا يحصى من أسماء وألقاب اليمنيين بذ 
الجاهلية والإسلام 0 ورد اسم إبرهة كاسم لعدد من الملوك 
المتعاقبين + كتاب (التيجان 4# ملوك حمير 419/1) لوهب بن 
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منبه''' قال وهب ع رواية يختلط فيها التاريخ بالأسطورة 
ما يأتي : 
(وإن الملك على حمير باليمن لخنيعة ذو شناتر قبل ذي نواس 
بدهر طويل» فقتله ذو نواس. وابنه أبرهة بن الرائش ‏ وكان يدعى 
ذا المنار ‏ وكان من أجمل أهل زمانه ‏ فيما يذكر ‏ فعشقته امرأة 
من الجن - يقال لبا العيوف ‏ فتزوجهاء فولدت له العبد بن أبرهة» 
يبا أنوقة غازيا” نحو المغرب ومعه ابنه العبد فسيره على مقدمته 
والمتحاف على اليمن إبنه أفريقيس ابن أبرهة. فسار أبرهة حتى 
أوغل بش أرض السودان 8 0-0 وأمعن فيها . ثم بدا له المقام فأقام 
وسرح ابنه العبد بن أبرهة ةْ غربي الآأرض). 
طبقاً لبذه الأسطورة؛ يكون الملك إبرهة الأول نتاج زواج البشر 
بالجن» وهذا يعني أنه بطل قديم يحمل الاسم نفسه:» وأن ' أمازيغ " 
المغرب هم من أصول يمنية وأخذوا اسم إفريقيا من اسم ابن إبرهة 
الخميرى هذا5 اما ابن جيب ف (الحكر") شيرق أن (إبرهنة) بين 
الرائش هو ذوامنار لأنه أول من بنى المنار» وهي العلامات المضيئة 
التي تتنصب عند الشواطئ لترشد السفن؛ ولذلك سمي (ذو المنار). 
وهذا دلي ل آخر على أنه اسم يمني حمله كثرة من الملوك 


(1) : ابن وهب» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمدء جمال 
الدين (المتوفى: 213ه) يرويه عن أسد بن موسى عن أبي إدريس ابن سنان عن 
جده لأمه وهب بن منبه رضي الله عنهم ‏ تحقيق: مركز الدراسات والأبحاث 
اليمنية ‏ الناشر: مرحز الدراسات والأبحاث اليمنية. صنعاء ‏ الجمهورية 
العربية اليمنية ‏ الطبعة: الأولى» 1347 ه. 

(2) : ابن حبيب ؛» المحبر(364/1). 
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الأسطوريين. وهذا ما يقوله الزبيدي اتاج العروس 07 إذ يرى أن 
إبرهة بن الحرث الرائشء» هو الذي يقال له ذو المنار وهو (تبع) من 
ملوك اليمن (و) أبرهة (بن الصبًّاح) أيضا من ملوك اليمن وهو أبو 
يكموم ملف الحيقة رصاحت القيل ال دكووجة الفران كيك الوافي: 
أخطأ ابن حبيب ث تصوزه أن إبرهة بن الصباح من ملوك اليمن» 
والصحيح أنه من مسلمي العصر الأموي؛ وكان أحد أبنائه ويدعى 
كرب قدم دمشق وافداً على معاوية وعلى عبد الملك بن مروان © . 
وهذا ما يؤكد أصوله المسيحية ويفسر علاقته بمسيحيي 
الشام» لكن أسرته أصبحت أسرة مصرية بعد أن انتقلت للعيش 
هناك؛ وينقل لنا مؤلف (إكمال الكمال) المولود عام 689 هجرية 
أن أحد أحفاد كرب هذاء. توك عام 202 هجرية» هو (إسحاق بن 
أبرهة بن الصباح بن الوليد بن أبى شمر بن أبرهة بن الصباح 
الأصبحى» مصريء وأمه حمادة بنت سليمان بن يريم بن معدى 
كرب بن إبرهة بن الصباح» حدث عنه سعيد بن عفير 2 الأخبارء 


قوفن مه اقفن ماني 3 


(1) : محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضى» 
الرّبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس ‏ مصدر مذكور. 

(2) :ابن عساكر: مختصر تاريخ دمشق» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» 
جمال الدين ابن منظور الأنصاري الأفريقي (المتوفى: 711ها)المحقق: روحية 
النحاس» رياض عبد الحميد مرادء محمد مطيع: دار الفكر للطباعة والتوزيع 
والنشر» دمشق ‏ سوريا ‏ الطبعة: الأولى» 1402 ه ‏ 1984م. 

(3) : العلامة الإمام علاء الدين أبو عبداللّه مُغلطاي أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 
أبو محمد أسامة بن إبراهيم ‏ : تهذيب الاكتمال: الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر ‏ الطبعة: الأولى» 1422 ه ‏ 2001 م عدد الأجزاء: 12 (241/1 ). 
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و4 معرحكة صفين بين معاوية وعلي» برز دور إبرهة بن 
الفيتاء :هذا بقوة يفول سولف (وخ شرفي 207 المكرفى ننه 212ه 
ما يلي : 
(فحدثني عمرو بن شمر عن جابر عن عامر». عن صعصعة بن 
صوحان والحارث بن أدهم» أن إبرهة بن الصباح بن إبرهة الحميرى 
قام فقال : ويلكم يا معشر أهل اليمن:ء واللّه إنى لأظن أن قد أذن 
بفنائكم؛ وَيْحَكم خلّوا بين هذين الرجلين فليقتتلاء فأيهما قتل 
صاحبه ملنا معه جميعا. وكان [ إبرهة ]| من رؤساء معاوية. فبلغ 
ذلك عليا فقال: صدق إبرهة بن الصبّاح» واللّه ما سمعت بخطبة منذ 
وردت الشام أنا بها أشد سروراً مني بهذه. وبلغ معاوية كلام إبرهة 
فتأخر آخر الصفوف وقال لمن حوله : إنى لأظن إبرهة مصابا 2 
عقله. فأقبل أهل الشام يقولون: واللّه إن أبرهة لأفضلنا دينا ورأيا 
وبأساء ولكن معاوية كره مبارزة علي). 
فنا ملقيك اندها هنا :0 334 لتم كا نوكن ] تون على أن تومه 
(تكبيرف) الأصيل «ولشين فيا وهذ ا يشي أن الأنبه ظل معضيها 
بشكل متواتر عند اليمنيين» منذ الزمن الأسطوري الذي ولد فيه 
إتوفة الأول من آم سكلا لسى فصن الإنتلاة واتضقافاتة ]فا للقي 
لعشوت الكيقت) كتعدو قناكها به المروياك الأمساانية تاد - 
الأسود الحبشي الذي تصوره المرويات المتأخرة كراع يهودي. وابن 


)1( : نصر بن مزاحم المنقري: وفعة صفين» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
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الأكيويقة (أسبعه لقاب ١"‏ يتعترية عت نخس اكه (الجسكن) 
قال : 

(أسلمْ الحبشي الأسود وكان راعياً ليهودي يرعى غنماً له : 
عتدكتن إسحاق بن يستار ان راعيبا سود احن سول الله # وهو 
محاصر لبعض حصون خيبر؛ ومعه غنم كان فيها أجيراً لرجل من 
يعود ‏ اسم قبيلة : فقال: يا رسول اللّه: أعرض علي الإسلام: 
فعرضه عليه فأسلم). 

هذا يعني - حسب الرواية الإسلامية ‏ أن الراعي الزنجي» هو 
رجل من جبل حبشئي 2 تعز» وقد أسلم» سمي " أسلم' الحبئشيء أو 
أنه عرف بهذا الاسم لأنه أعلن إسلامه على يد النبيّ محمد؟ ومن 
غير المنطقي تخيّل راع مسيحي من الحبشة يقطع المسافة البائلة 
خلال المعارك ‏ خيبرء وهي قلعة ب وام من وديان شمال الجزيرة 
العربية» فقط لأجل أن يعلن إسلامة؛ بيئما يمكن الافتراض أن 
المروية تتحدث عن مسرح محلي. 

وهناك شخص آخر يُدعى عاصم الحبّشيء وهو خادم/ عبد»ء 
أي غلام لرجل تاجر يُدعى زرعة الشقري وسماه النبي زرعة على 
اسم 00 . كما نجد 2# ألقاب المتأخرين اسم ريحان بن عبد 


)1( : ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحدء (المتوفى: 630ه) أسد الغابة # معرفة الصحابة» المحقق: 
علي محمد معوض - عادل أحمد عيد الموجود - دار الكتب العلمية - 5ه - 
14م 
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الله أبو روح الحيّشي الحصني”" . وبتالطيع يصححب تخيّل اق ملم 
سب ننسية إنرفيهة تيهنا بشخص سخط الله عليه ورماه بحجارة 
سماوية إلا أن يكو لأملم وينيا (تصوريا) قينا .لمر نميه 
ينطبق على اللقب» فهو انتساب لموضع بعينه (جبل حبّشي). لقد 
تلاعب كتّاب التاريخ الرسمي للإسلام بالوقائع التاريخية واختلقوا 
تلحطماث سوويا لا وجود لباء لكنهم وهم يواصلون إنشاء 
ديام التاريخية من خلال تفسير القرآن؛ لفقوا صوراً نمطية لا 
تُمحى للشخصيات والأبطال. ولعل قصة الفيل ستبدو نموذجية أكثر 
فأكثرء حين نمعن النظر ي الطريقة التي صورت فيها إبرهة 
الحبشي كضابط أثيوبي؛ وهي صورة يكاد يستحيل زحزحتها من 
فإكرات البرت: والسلدين البو وستوق قيفي نهنا حية الزوياك 
الإسلامية الشائعة لنكشف عن نوع التناقضات التي وقع فيها 
الرواة» وكيف أنهم كانوا يجهلون اسم البطل الحقيقي للحادث 
اللا تاريخي»: فهم يسمونه تارة إبرهة الحبشيء وتارة أخرى إبرهة 
الآشرم» وش حالات كثيرة إبرهة بن الصباح؟ 


(1) : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن 
خلحكان البرمحي ا(المتوفى: 681ه). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ 
المحقق: إحسان عباس - الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
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1 : إبرهة الأشرم 

استلهم معظم الإخباريين ومفستري القرآن سردية الفيل من نص 
الليري 8224 310:--.839-:923م) الذي استاهمها بدوره من 
ابن عق (ولد هف الوينة بيقة 835 0 االمير النبوية). قار 
الأولى للتفسير: زرك زمن بعيد جدا 28 قرون عن الرواية 
الرواية الثانية ظلت بمنأى عن الاضطراب أو أنها تمكنت من التقيد 
اللضاذووالمراجع الأصلية وتحين شترع المقهاء ف العصن الثالى د 
إنشاء سودياتهم وهم يعيدون سرد النصُ الأآصلي» فقد حرروا 
حرفي ما سا و واد ا 

وهذا ل 

(فأقام أريّاظ فالييق سثين 3 ينلطائه ذلك كع تازضة يق أو 
الحبشة باليمن أبرهة الحبشى وكان 4 جنده» حتى تفرقت الحبشة 
عَليييا اماق نكل وائحد نيما طائفة ديم كسان حدما 
إلى الآخر فلما تقارب الناس ودنا بعضهم من بعضء أرسل أبرهة إلى 
أرياط» إنك لن تصنع بأن تلقي الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها 
جنده. فرشل اليه أرياط أن قد عدي ساحن . فخرجح إلبه ابرهة 
وكان عند سين لحيما 00 وكان ذا دين 2 النصرانية وخرح 
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إليه أرياط: وكان رجلاً عظيماً طويلاً وسيماً و يده حربة» وخلف 
أبرهة ربوة تمنع ظهره وفيها غلام له يقال له عتودة؛. فلما دنا 
أحدهما من صاحبه» رفع أرياط الحربة فضرب بها على رأس أبرهة 
يريد يافوخهء فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه 
وأفه وشفته فبذلك ستمى ابره الأشء 9) 

كما تزعم رواية ابن الأثير؛ المتوفى عام 630 ه: 4 مؤلفه 
(البداية والنهاية 7) أي بعد رواية الطبري بنحو 300 عام؛ أن إبرهة 
الحبشي هو نفسه إبرهة الأشرم. وبكل تأكيد » فقد كان ابن 
الأثيرينقل حرفياً من نصّ الطبري وأحياناً دون تدقيق. ولتسويغ سبب 
هذا الانقلاب المفاجئ 2# اللقب من (الحبشي) إلى (الأشرم) يوظف 
ابن الأفتركل المروياف السابقة على بخصره ومنها رؤاية الظيرقى الس 
يكررها حرفياً؛ فيرى أن السبب له علاقة بصراعه مع أرياط الذي 
ضربه فشرم أنفه. 

يقول ابن الآثير : 

(فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوخه»؛ فوقعمت 
الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته» فبذلك 


سمي أبرهة الأشرم). 


(1) : الطبري : محمد بن جرير الطبري أبو جعفر: تاريخ الآمم والملوك ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى » 1407. 

(2 : ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774 ه./ البداية والنهاية» حققه ودقق 
أصوله وعلق حواشيه علي شيري الجزء الثالث دار إحياء التراث العربي ‏ 
الطبعة الأولى 1408 ه. 1988 م (210/2). 
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لقد أوردتٌ نص ابن الأثير المنقول حرفياً عن الطبري ‏ وأعلم أنه 
تكرار للنص السابق ‏ فقط لإعطاء فكرة للقارئ عن الطريقة التي 
اشتغل فيها الإخباريون . إنهم يكرزون دون أي فحص أو تدقيق بما 
ينقلون. أما الدميري المتوفى بعد ابن الآثير بنحو قرنين ‏ 4 مصر عام 
35م 808 هجرية ‏ فيسميّه إبرهة الأشرمء ويزعم أن حادث 
الفيل وقع نحو العام 882 من ذي القرنين؟ وهذا تقويم زمني 
أسطوري لا وجود له. 

يقول # مؤلفه (حياة الحيوان الكبرى 7)) 

(لاكان اول التحوم سبنة :فتكي :رانين وشاتفاقة هن تاريخ 
ذي القرنين» وكان النبي 85 يومئذ حملا 4 بطن أمه. حضر أبرهة 
الأشرم ملك الحبشة يريد هدم الكعبة». وكان قد بنى كنيسة 
بصنعاء» وأراد أن يصرف إليها الحاج؛» فخرج رجل من بني كنانة ؛ 
فين قي ] الكاة لالقسوية: لات وساف القد رمن للق 

إن التاريخ الذي يعطيه الدميري تاريخ أسطوري لا نعرف عنه 
أي شئ» إلا إذا افترضنا أنه تقويم عبري (الفارق بين الميلادي 
والعبري يضل إلى أكثر من 3500 سنة» مثلاً سنة 2000 ك التقويم 
الجريجوري تعادل عام 5760 2# التقويم العبري). أما إذا افترضنا أنه 
تاريخ حميري/ يمني ففي هذه الحالة سوف يكون على النحو الآتي: 
2 - 109- 773 م. و كل الحالات لا يبدو هذا التاريخ معقولاً. ب 


الشافئعى «المتوفى: 0 ) حياة الحيوان الحكبرى - دار الحكتب العلمية» 
بيروت الطيعة: الثانية2» 1424 ه. 
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الواقع ليس ثمة صلة بين لقب الأشرم وبين تعرض إبرهة ‏ وهذا 
الرسم الضحيح للاسم ف العربية ‏ للطغين الذي مشوف يسبب لله 
عاهة دائمة» ويبدو أن الإخباريين وكتاب السير والمفسرين» كانوا 
يجهلون معنى اللقب» وهم وجدوا # تأويل ابن اسحق تأويلاً مقبولاً. 
لكن الحقيقة التاريخية لا تؤيد هذا التأويل السطحيء لأن لقب 
الأشرم ينصرف إلى قبيلة شهيرة من قبائل اليمن تعرف ببني الأشرم» 
ولا تزال حتى اليوم بقاياها تعيش ب محافظة إب على الحدود مع 
تعز وجبل حبشي» كما تعيش 2# عزلة جبلية تعرف باسم عزلة بني 
الأشرم أ محافظة ذمار. ضمن مديرية ضوران أنس. ولذلك» 
فالاسم الصحيح هو إبرهة الآشرم أي من بني الأشرم سكان جبل 


هاهنا شخصيتكان مختلفتان: الحيْشي والأشرم» وهما ليسا 
الشخص نفسه. 


2: إبرهة بن الصباح 

وللتدليل على أن التاريخ الرسمي للإسلام كان عرضة للتلاعب 
والتلفيق طوال عصورء أن القزويني» مثلاً (ات/ 5 هجرية) أي بعد 
عصر الطبري بنحو 100 0 يُقدّم رواية أشد غرابة» فإبرهة بن 
الصباح برأيه كان ملكأ على اليمن: حين جاء إيرهة الحبشي 
لغزوها. وهكذاء يصبح لدينا ملك يُدعى إبرهة» وعلك حو يدعي 
إبرهة؛. لكن الثاني رجل مسلم والآول مسيحي؟ وهكذا أيضاً 
يصبح رجلٌ مسلم ْ عصر الصراع بين علي ومعاوية» ملكا من 
ملوك اليمن؟ 
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يقول القزويني (آثار البلاد وأخبار العباد 0)): 

(وليم ملك شطاء وال اللابرمة حجن الماع وكا ناك دويون: 
وهو آخرالأدواء من ملوك اليمن» استولى الحبشة على اليمن» 
وكان عليها أبرهة من قبل النجاشيء؛ قلما دنا موسم البح رأى 
الناس يجهزون للحج؛ فسأل عن ذلكء ققالوا: هؤلاء يحجون بيت 
الله بمكة. قال: فما هوة قالوا: بيت من حجارة. قال: لأبثين لكم 
للك هر ا 

وهذا دزنينف قظيع للشاريج ؛ حيث يصبح غزو الحبشة الذي 
حدث عام 525م» حادثاً تاريخياً يقع بعد وضاة سيف بن ذي يزن؛ 
يتما انفلم مق وضاكم الشاريغ'التحدى أن ست وتمشا عد القرين: 
تمكن من تحرير اليمن وطرد الأحباش عام 79كم . وبي هذه الرواية 
هناك فارق زمني يصل إلى أكثر من 50 عاماً. وإذا ما صدّقنا هذه 
الرواية التي يرويها القزويني» فسوف يكون حادث الفيل قد وقع 
يفدؤلاد# محا تجو سيو عام 19م إبزمة بن الصنباح الذي 
يزعم القزويني أنه كان ملكا على اليمن قبل الغزو الحبشيء» فقد 
ككل أقاء تخوود التقوارت ذا منظمة الأرط "ا وميذانها أقسار إلعة 
إحسان عباس نظ (قتهر اشوا 01)::وكنا رايتا ظ ما سيق ضفن 
صفحات؛ أن إبرهة بن الصباح التقى معاوية قبل معركة صفين: 


(1): القزويني, زحريا بن محمد بن محمود «المتوفضى: 2م22 آثار البلاد وأخبار 
العياد دار صادر ‏ بيروت. 
(2) : بين مكة ومنى. 
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فكيف أصبح # رواية القزويني ملكا من ملوك اليمن قبل غزو 
التعيشة#هذا الأمر يدهع بمو تظرية هذا الكحات: هناك روايكان 
لتاريخ الإسلام» أموية وعباسية» وهما تأسستا فوق بعضهماء أي أن 
الرواية العباسيّة جاءت لتؤدسّس فوق رواية» ولنقل»؛ طبقة من 
الروايات الآموية الممسيحية» وبحيث اندمجتا 4# رواية واحدة مع 
الوقت. 
هذا هو التاريخ الرسمي للإسلام الذي يجري تعليمه وتلقينه 2 
لمكا والح مك احير قهز دما ره تاقيق) يعريف لذهنا بكتل فقي 
ومؤرخ وقصاصء طابقاً جديداً بكامل حريته؛ ثم يأتي مسلمون من 
مختلف العصور والعهود » فيقرؤون ويصدقون دون أي اشتباك مع أي 


3: إبرهة وتبع 

لعز ان ادال كيك :ذا كن السو يلس دا ما روه 
عن 1200عام من الآن. وكيف جرى تعليم مضمونها ووقائعها 
لأجبال واجبال من التجلمون كدالب هكذا الضصليه اللعراهدل ١‏ مسري 
تخييّلٌ من نوع غير مألوفي لشخصية تدعى (أبو رغال) زُعم أنه كان 
دليل إبرهة إلى مكة. لقد وضعت هذه الشخصية # قالب حديدي 
ع الأنشيا) انكلم لور الكاكوه حمكضباالأسه ذا نه ولذاقة 
ذالاً على كل خيانة. ومع أن السردية لا تذكر آي شئ عن نسب 
هذه الشخصية:» وما إذا كانت عدنانية ‏ حجازية أم لا؛ فإن الرمزية 
الضباخبة للخيانة ‏ ظلت تصرح عيرهةا الحارية. بك الوافع : الغ يكن 
هناك شخصٌ تاريخيٌ بهذا الاسم» والشخصية التي رُسمت ملامحها 
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بهذه الصورة» هي شخصية افتراضية استخدمت 4# إطار التشهير 
ببعض القبائل» وبشكل أخص بقبائل ثقيف. وهذه الصورة النمطية 
لشخصية أبي رغال» تنتسب إلى حقبة الكراهية الطويلة لثقيف من 
جانب قبائل الحجازء بعد أن هدم الحجاج بن يوسف الثقفي 
الكعبة. لقد رد الرواة الممسلمون من أصول حجازية على هدم 
الكعبة من جانب شخص ينتمي لثقيف» بابتكار شخصية خائن 
من ثقيف يدعى (أبو رغال). وهكذا : مقابل الحجاج الثقفي الذي 
دمر الكعبة:؛ ابتكر العباسيون شخصية (أبو رغال) الثقفي 
العمل 7 الاك لقن خلقو ا رف ييه فاك مشادل بتيقسص : المطل. 
وهنذا'ما سوق تنه حين نمك ك شخصية يبع الاسنظووية الموازية. 
والخلاصة التي يمكن الخروج بها من هذا الاستعراض الأولي؛ هي 
أن الفوضى التي اتسمت بها كتابة التاريخ الرسمي للاسلام؛ وهي 
كتابة متواصلة ونهض بها رجال دين وفقهاء ورواة حديث» ثم 
طورها كتاب تاريخ وباحثون وأساتذة جامعات على امتداد عصور 
وعصورء ووظفها ملوك وزعماء دون توقف, هي فوضى مركبة 
يصعب تفكيكها لأنها تبدو مثل أحجية غير قابلة للحل. ويبدو أن 
نظام التعليم الديني السائد» مؤسّس #© الأصل على نوع من الإهمال 
المقصود للجانب التاريخيء والميل لاستبداله بوفائع مثيولوجية. وهذا 
ما نلاحظه حين نعيد تفكيك السردية القديمة عن غزو أسطوري 
لمكة قام به ملك يمني آخر يسمى (تبع). إن قارئ التاريخ العربي - 
الإسلامي؛ يُدهش حقاً حين يقرأ التاريخ ممزوجاً بالأساطير» ودون 
أن يتمكن من فك الارتباط بين الأسطوري والتاريخي؛ إذ تختلط 
الشخصيات حتى لتبدو الشخصية الأسطورية وكأنها شخصية 
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تاريخية والعكس صحيح. ولعل استخدام رواة الحديث ومفسري 
القرآن لآسطورة غزو تيع لكة, يكشف عن واحدة من طرائق 
الخداع التي لجا إليها المؤرخون» فهم يصورون شخصية تقوم 
بمحاولة غزو. لكنه سرعان ما ينتهي بالحج وإشهار الملك اليمني 
عن إسلامه قبل ظهور الإسلام بآلف عام؟ وهذه الصورة تنتسب 2 
الجوهر لفكرة تأويلية لسور القرآن؛ رآت أن الإسلام دين قديم 
سايق غلن :كن لاديان: فإبراهيم اتن كان مسلما: 


ل ارتم 


د قَالَ لَدَدرَيُهم أشا 9 قَالَ أُسلَمَتُ رت الْعَلَمِينَ 42 [البعطرة: 
31] وسليمان حسب القرآن نبي" مسلم ١ق‏ ا الى آلطزح. قَلما 


26و ل لوو كاج سي لاس 


رَانَهُ حيييته لحة سيان ا كم 

قَالَْتَ رسي إن ظَلَمَتُ تَفيى وَأَسْلَمْتْ مَعَْ سُلَيمَنَ يله رب أَلْعَلَيِينَ »> 

[احتونة الشدنه 44 ]لومكية افق ا نعي تت ناكا يلما شود 
بكساء الكعبة. وعندما انهمك فقهاء العصر الأموي 4# إنشاء 
وود 4 ل بارال توك لون :نيك #بكقدا معن وهاه اها الكالاف: 
لإعادة تشكيل رمزية الكعبة 4# وعي المسلمين؛ فقد وجدوا 
الفسهمية حازق شهفي: إذلم يكو سطوق ايه الفيل يدانه 
كافياً لإنشاء سردية من هذا النوع» فهي لا تذكر اسم مكة أو 
التشينة زو زيوشة + وتذلكم فاهوا بامتضاد سكن اكترويات القديةة 
الشنائمة ب الثنافة الشعبية #:اليمن والجزيرة العربيية هن زو 
فاشلء؛ قام به ملك يمني أطلقوا عليه اسم (تبّع) وهم وجدوا ‏ 
النصّ القرآنيً ما يساعدهم 4# هذا العمل» إذ جاءت سورة الدخان 
على ذكر جماعة تدعن لكوم ثثم) مكنا أيضاء كفن خلطوا عن 
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قصد أو جهل - بين إبرهة الحبشي وإبرهة بن الصباح وتبّع اليمن» 
وبعضهم خلط بين هؤلاء وبين إبرهة الرائش )١(‏ وهو ملك أسطوري 
من ملوك اليمن. تدور أسطورة (الملك اليمني تبّع) الذي كسا 
الكعبة: وأصبح مُسلما مثل سليمان النبيّ 2 القرآن #9 نطاق 
الفكرة ذاتها. حيث يزحف ملك يمني من صنعاء نحو مكة لبدم 
الكعبة؛. لكن حبّرين يهودييّن خرجا للقاثه ونجحا 2# إقناعه 
بالعدول عن الفكرة من أساسهاء وبدلاً من هدمها سيقوم تبّع 
بزيارتها والتبرك بها ثم يأمر بإكسائها؛ فيقال إن أول من كسا 
الكية تن لمن هاه هن الفتحوف التقويية السردية عرو ننه إن 
التاريخ اليمني الموّثق بالنقوش لا يعرف أي شئ عن هذا الحادث: 
وسرديّة ابن اسحق # (السيرة) لا تذكر أي مصدر حقيقي استمد 
منه قضة هذا الغزئ باستقاء الأسانيد التقليديةت الأحادينث 
والووايات النشهيي ب الخسيفة والتتعك: 


35 


يقول : 
35 2 530 5 وس اعد 5 
لاعن ابن إسسق 9 قال : ثم إن تبعا أقبل من مسيره الذي كان» 
سار يجول الأآرض فيه حتى نزل على المدينة» فنزل بوادي قباءء 


(01:الؤافقن قال :ابن هماه (اليره تسو مدكور) #سواب الطعنة بن دي 
مداثر أو مرثد ابن الملطاط. وقال ابن الكلبي أن اسم أبيه الحرث بن قيس بن 
صيفي بن سباً بن يعرب بن قحطان ولقب بالرائش لغنيمة غنمها فأدخلها 
اليمن. وقال ابن الوردى] ان أجرهة بق الراقين مين مرك العريا الباكهة نات :ا 
طسم وقال القرماني أنه ملك 183 سنة ثم ملك بعده ابنه افريقش وقال ابن 
خلدون أنه ملك 180 سنة. 

(2) : محمد بن اسحاق: السيرة النيوية/ مصدر مذكور. 
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فحفر فيها بترا فهي اليوم تدعى بثر الملك؛ وبالمدينة إِذْ ذاك يهود 
والأوس والخزرجء فنصبوا له فقاتلوه» فجعلوا يقاتلونه بالنهار» فإذا 
أمسى أرسلوا إليه بالضيافة وإلى أصحابه؛ فلما فعلوا ذلك به ليالي 
أرسل إليهم يريد صلحهم»؛ فخرج إليه رجل من الأوس يقال له: 
أحيحة بن الجلاح وخرحج إليه من يهود بنيامين القرظي) 

هذا المقطع من النصء يصل املك اليمني إلى المدينة (يشرب/ 
لعل قف ) تإتكة ووه تلعف رقوة ونن] معنا السون ا سوه 
وينصبون له الكمائن. ومن بين الجماعات اليهودية التي قاتلته ب 
يشرب يهود بن يامين/ بن يامن القرظي. لكن ماذا 'يفغبل هنذا 
البنياميني ب يشرب؟ ولماذا يقاتل ملكا يمنياً جا والح م شكاذ 
وفي 3 مكة؟ هل من المنطقي تخيل أن يهود فقيف بكانوا يدافعون 
عن الوثنية وهم من سبط بن يامن؟ إن تصديق هذا النوع من المرويات 
من جانب المسلمين المعاصرين» يؤكد لنا بشكل قاطع أنهم ضحية 
خداع تاريخي. 

ذعونا: نقك هته الؤوافة الزاكفة يشت اجن انميق (الفدة 
نفسه) ما يآتي: 

(فقان ليه اتحيطة دازينا الندك تعن فوس في” وفان ينبا انينا 
الملك هذه بلدة لا تقدر أن تدخلها لو جهدت بجميع جهدك؛ فقال: 
ولم؟ قال: لأنها منزل نبي من الأنبياء؛ يبعثه اللّه غدز وجل من 
قريشء وجاء تبَّعأً مخبرٌ خبرّه عن اليمن أنه بعث اللّه عليها نار 
تحرق كل ما مرت به فخرج سريعاً: وخرح معه بنفر من يهود فيهم 
بنيامين وغيره. ثم خرج يسير حتى إذا كان بالدف من جمدان» من 
مكة على ليلتين» أتاه ناس من هذيل بن مدركة:» فقالوا : أيها الملك 
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له اوزاكه عابو روي رعو اوس اهيا ساقوة وتكرهيةا كوي وتعط نا نف 
كال ادلي مفجالو | يمدو كك يويك ؟ ٠‏ فراح تبّع وهو مُجمع لهدم 
البيت» فبعث اللّه كوج هله نكا فقفعت يديه ورجليه» وشجت 
جسده» فأرسل إلى من كان معه من يهود: فقالوا أحدثت نفسك 
بشيء5). 

والآن لاحظوا التلفيق المريع» فقد عاد الملك أدراجه إلى اليمن؛ 
حين جاءه رسول من هناك يخبره بحدوث حريق هائل التهم كل 
شيء؛ لكنه فجأة يأخذ معه يهود بن يامين/ بن يمن (وقبل قليل 
رأينا أنهم كانوا يقاتلون الملك اليمني؟). ثم فجأة » وهو أي طريقه 
إلى اليمن يقرر الذهاب صو سكق لاد جماعة من هذيل قالت له 

ألا ندلك على بيت فيه الذهب؟ فهل جاء تُبّع اليمني لغزو الكعبة 

لأنها (بيت عبادة وخني) أم لأنه (بيت مليء بالذهب)؟ وبسؤال آخر: 
هل هرب إلى اليمن ليعرف سبب الحريق» أم أنه أهمل هذا الحدث 
وقرّر غزو مكة؟ هذا أمر غير مفهوم 3 الرواية السائدة. 

تظبيفة زواينة اجن عق الزاكفة واللفمة ميات (العندة 
نفسه): 

(قال الم ادي نفر من أهل هذا المنزل» فدلوني على بيت 
مملوء ذهباً وياقوتاً وزبرجداء ودعوني إلى تخريبه وإصابة ما فيه 
عدى أن ااعظيوه عه فنا فرأيت لبهم بذلك» فرحث وأنا مُجمع 
لبدمه»ء فقال النفر الذين كانوا عه مدق وو ذلك نينف الله 
الحرام؛ ومن أراده هلك؛ فقال: ويحكم فيما المخرج مما دخلت 
فيه؟ قالوا: تحدث نفسك أن تطوف به كما يصنع به أهله وتكسوه 
وتهدي له). 
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طبقا لبذا النصّ غير العقلاني: يكون ا ملك اليمني قد جاء 
للدت الككدية . ٠‏ فقط لأجل أن يستولي على الذهب وأن يعطي 
جوءا منه لاأدلاء هن القبائل: لكن فجأة يدخل اليهود - 2 الرواية ‏ 
ليطلبوا من الملك اليمني أن لا يفعل ذلكء؛ لأن هذا البيت هو (بيت 
الله الحرام)؟ هل هذا منطقي؟ وهل يمكننا تصديق أن اليهود 
يدافعون عن البيت الوثني بوصفه (بيت الله الحرام): “نينها شرق 
شوو الخودة تون الام غللن (نيك الهس نف هذا السىة كن 
:هل من المنطقي التفكير: مجرد التفكير بوجود حملة يمنية 
جبارة تقطع كل هذه المسافة» فقط من أجل نهب ذهب (بيت عبادة) 
بك كمال الجزيرة العربية الك لا معابك فيها أصبلا : ولا يوجد د 
أرضها ذهب أو معادن تضاهي ثروات اليمن القديم المعروفة؟ هذا 
النوع من المرويات التاريخية التي شككت تاريخ الإسلام» لا تعدو أن 
تكون أكثر من هذيان قصاصين. والآن» لاحظوا كيف ينهي ابن 
إسحق روايته # المقطع الآتي مباشرة (المصدر نفسه) : 
(ثم سار حتى دخل مكة؛ فطاف بالبيت: وسعى بين الصفا 
واكرؤة:.قارى يك مناه أن يكسيو البيت فخكيناء اللخصف نوع 
من القماش الفاخر _؛ وكان أول من كساه:؛ ثم أري أن يكسوه 
العدن من ذللئة تكيعاه الفائري كام ثم أري أن يكسوه أحسن من 
ذلف+ اتكواه الوهيافل::قصائل السرة: 


(2) : نوع من القماش اشتهر به إقليم المعافر 4 محافظة تعز اليوم باليمن. 
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هذا النهن النسون الاين إسحق (الشبادية التدونة) قال ضلة 
أخطاء مثيرة للسخرية» فالملك/ تبّع اليمني؛ يسمع من يهود ينتسبون 
لسبط بن يامين/ بنيامين كانوا ب مكة الحجاز؛ قصة عن أحداث 
جرت © اليمن» منها خبرٌ عن حريق. وهذا ما يقوله حرفياً (وجاء 
تبّعاً مخبرٌ خبّره عن اليمن أنه بعث الله عليها ناراً تحرق كل ما 
مرت به). فهل من المنطقي تخيّل ملك يمني 4 مكة يستمع إلى 
(مخبر) حجازي يقص عليه أسطورة النار التي التهمت اليمن؟ وحين 
استمع منه إلى قصة النار هرب؛ وذهب إلى مكان آخر على الطريق 
بين مكة والمدينة يُدعى جبل جمدان (فخرج سريعاً: وخرح معه بنفر 
من يهود فيهم بنيامين وغيره. ثم خرج يسير حتى إذا كان بالدف من 
نويات كوا ا كا مين قصية انق انسدق :ددر اسه اكباو التفده 
يُدعى بنيامين القرظي (من بني قريظة) كان ب حضرة الملك؛ 4 
الكل تس مجيدولا فاهرن عابه :فقمية | لعارية اليية داقر 
ومعه الحبر اليهودي بنيامين القرظي ‏ الذي حدّره من هدم الكعبة ‏ 
5 هل هذا سياق منطقي5 هل هذه رواية تاريخية أم أسطورة؟ لماذا يفر 
كاهن يهودي مع ملك يمني من مكة إلى اليمن» وفقط لآنه سمع 
قصة حريق هائل # اليمن ؟ 


تعن هي ان" أعدنة سقط ليجنا :أ نل ولا توجد 2 


(1) : رقم الحديث: 4840 (حديث مرفوع) حَدَْنَا أميّةُ بْنُ سْطامَ الْعيشِي دكا 


يَزِيدُ يَمنِي ابْنَ رريْعِ » حَدَئنا روح بْنْ القاسيم عَنْ العَلاءِ » عَنْ أبيه عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قال :كان رَسُولَ الله 6 يَسِيرُ في طريق مكة ؛ هَمَرَ على جِبل يقال لَهُ 
مدان قفال : ' مييزوا هذا حَمدَان سيق المفردون " ٠‏ قَانُوا :وما لمُمَرُونَ 
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محة ولا ثك المدينة مقاطعة أو جبل يعرف بهذا الاسم؛ بل هي 
محكان معلوح دف البدن '' ولو آننا'وطعنا عضبة شيع اليمق) ضهن 
التاريخ اليمني» وهو سعى إلى هدم بيت المقه/ المكة ب صراوح 
وليس مكة الحجاز؛ء فسوف يكون مفهوماً لنا أنه كان # جبل 
جمدان # محافظة عمران على تخوم مأرب » لأن هذا المكان لا 
يزال هناك باسمه هذا : محافظة عمران» مديرية بني صريم» عزلة 
بني غثيمة » قرية جمدان. وهذا يؤكد أن التزوير قام على أساس 
استعارة روايات من التاريخ اليمني وتاريخ المقه/ المكة ‏ صرواح. 
4 هذا النطاق من الفكرة: يزعم 4 الروايات الإسلامية المتأخرة, 
أن جُمدان على الطريق بين المدينة (الطائف) ومكة وأنها جبل. 
لكن لا دليل على ذلك. 4 الحقيقة هناك مكان يُدعى (الخليص) 
أطلق عليه 4 وقت متأخر من الإسلام اسم (جمدان) فقط لتأكيد 
الرواية الخيالية. بيد أن من المهم أن نعلمء أن الملك اليمني فرٌ من 
هول الصدمة إلى اليمن وأخذ طريق مكة / الطائف (عبر جبل 
جُمدان) ومن دون أن يكون مفهوماً لناء هل قصة حريق اليمن 
كافية لحمل ملك جاء للغزو على الفرارة 


يَارَسُولَ اللّهِ 5 قَالَ : "الداكِرُونَ اللّهَ كَثيرًا وَالذَاكِرَاتُ ". تساءل ياقوت 
الحموي 4 معجم البلدان (161/2) (ولا أدري ما الجامع بين سبق المفردون 
ورواية جُمْدَانء ومعلوم أن الذاكرين الله كثيرًا سابقون وإن لم يروا جُمْدَانء 
ولم أرأحدًا ممن فسر الحديث ذكر # ذلك شيئًا). 

(1) : محافظة عمران ٠‏ مديرية بني صريم » عزلة بني غثيمة » قرية جمدان. 
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لقد استعار مفسسرو القرآن والفقهاء والإخباريون هذه الأسطورة 
من التراث الشعبي اليمني» وقاموا بإعادة تكييفها مع البيئة 
الحجازية وبحيث تبدو مروية عدنانية ‏ شمالية. وجرى 2# نطاق هذه 
الاستعارة التركيز مرة أخرى على الفكرة ذاتها التي وردت 2 
أسطورة إبرهة؛ أي ارتباط هدم الكعبة بمولد النبي. كما جرى 
ربط مواز بين وقوع معجزة هزيمة الملك اليمني» وبين قيامه بإكساء 
الكعبة. نكن وبدلة فق الطيو الأنائيل» حلت( الريع تتمضق لجريكنه. 
لقد تنب الأحبار اليهود بمولد النبي أحمد ‏ حسب رواية ابن اسحق - 
وكانوا أول من سارع لحماية الكعبة وإقناع الملك اليمني بأن يتحول 
دينياً. امثير للدهشة:؛ أن السردية الجديدة تنبني على مزيج من 
الأفحار المتناقضة:؛ فالملك اليمني (تبّع) الذي جاء لبدم الكعبة 
الوثنية» ثم تخلى عن هذا البدف بعد هزيمته» أصبح بفضل الأحبار 
اليهود مُسِلِماً 0 ؟ وهذه أسطورة نمودتجية دخلت كك التاريخ الرسمي 
للاسلام» بفضل أحاديث ابن عباس. يقول ابن اسحق: (حدثنا 
مكرمة قال +«سمعت ابن عباس يقول +لا يشيهن عليكم أمرتبع 
فإنه كان مسلما). فمن هو عكرمة هذا الذي سمع حديث ابن 
عباس؟ وكيف عرف ابن عباس أن (تُبع اليمني) كان مُسلماً قبل 
ظهور الإسلام؟ كنا رأينا أن ابن عباس عاصر النبي (كان عمره 9 
11 تناس ) :و قودكة بالقلا تك سينة 68 :[لمجيرة. 

أما عكرمة الذي نقل أحاديثه وزعم أنه سمعها منه؛ فهو أبو 
عبد الله مولى ابن عباس أصله بربري» توفى عام 104 هجريء أي 
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أ العازق الزمتى الدع يمضيليينا بسدل ]لق #0 هانا ء ويذا دا عل 
0 2 (0 

اتئعطر "' وسعيددين لصفي ومحمد بن سيرين' ' وعلي بن عبد 
5 4 5 5 6 
اللعرون غناي "لوكي ون متو" ' والعانيه كن محيهة” وعطاء 
الكواسافي "نوكيه كات اهنا عدرية للايشهونةان (الكذا ها 
4 تفسيره» ينقل عن ابن إسحق كامل روايته هذه عن غزو تبّع 
لمكة؛. ويكرر أسطورة إيمانه بالإسلام » ويزعم أن تبّع ترك رسالة 
قبل موته موجهة لمحمد» يعلن فيها الإيمان بالقرآن قبل آلف عام من 
ولتم 

يقول نقلا عن ابن إسحق : 

(وروى ابن إسحاق © [ السيرة» ص: 136] وغيره أنه كان 2 


أنزل عليك 2 وأنا على دينك وسنتك 2 وآمنت بربك ورب كل شىء : 
(1) : عبد الله بن عمر بن الخطاب (10 ق.ه - 73ه) محدث وفقيه وصحابي 


(2) : سعيد بن الْمُسَيّبِ (15 ه - 94 ه) تابعي يعرف بلقب «عالم أهل المدينة». 


(5) : أبو بكر محمد بن سيرين البصري110 هجرية 

(4) : توك سنة 1158ه عن ثمان وسبعين سنة. 

(5) :تو عام 144 ه. 

(6) : أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي (35 ه - 107 ه) تابعي 


مدني » وأحد رواة الحديث النبوي» وأحد فقهاء المدينة السيعة من التابعين. 
() :تو خ عام 135 ه. 
: ص: 136 . 
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وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام» فإن أدركتك فبها 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ثم ختم الكتاب ونقش عليه : للّه الأمر من 
قبل ومن بعد وكتب على عنوانه : إلى محمد بن عبد الله نبي الله 
ورسوله ٠‏ خاتم النبيين ورسول رب العال مين ي. من تبع الأول. وكان 
من اليوم الذي مات فيه تبع إلى اليوم الذي بعث فيه النبي 4 ألف 

فهل لعاقل أن يصدق هذه الترهات» ويبحيث أل لكا م ملك 
اليمن قبل 1000 عام من محمدء ترك رسالة إيمان برسالته ونبّوته ؟ 
وأين نجد هذه الوثيقة ؟ إذا قبلنا بهذه الرواية فسوف يتوجب علينا 
(ألف عام قبل مولد النبي) سجل فيه ملك يمني إيمانه بمحمد؟ لقد 
كررز الفقهاء والإخباريون ومفسرو القرآن كل هذه الخزعبلات 
دون حرح. 

وهذا ما لاحظه السيّوطيّ”' وهو يعيد إنتاج رواية ابن عباس 

(وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي ي: " لا تسبوا تُبّعا فإنه قد أسلم " . وأخرج أحمد 
والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي 


(1) : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء الدر المنثور ‏ دار الفكر - 
بيروت » 1993. 
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رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك 'لا تسبوا تُبّعأ فإنه كان قد 
أسلم " وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال :لا 
يشتبهن عليكم أمر تُبّع فإنه كان مسلما . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا تقولوا لتُبّع إلا خيراً فإنه قد حجّ 
اليك رامن كا اجامية عمتي من درم وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن كعب رضي الله عنه قال : لا تقولوا لتُبّع إلا خيراً فإنه قد 
حج البيت وآمن بما جاء به عيسى بن مريم). 

هذه الرواية الخيالية التي لفقها السيوطي المتأخر (العصر 
المملوكي) فقد أصبح حديث ابن عباس عن إسلام الملك اليمني 
حديثاً منسوباً للنبي» وأن ابن عباس نقل الحديث عنه يوم سمعه 
وكان عمره 11 عاما؟ بيد أن صورة هذا الملك اليمني هي ذاتها 
صورة الكاهن / المكرب #4 التاريخ اليمني؛ لكنه 2 الرواية 
الإدتلامية بصي هر تقينه نيا »آنه هيا يظهؤر محمد قبل الف عام 
من مولده5 ويبدو أن آية (أهم خيرأم قوم تُبّع - سورة الدخان) قد 
أدّت غرضها 2# الاستدلال إلى اسم تبع. 

يقول الطبري 7 : 

(عن مجاهد» قول الله عز وجل: الكوكبزام كوه لك 
قال: الحميري. وعن فتادة أَهُمْ حَيْرٌ آَم هَوْمُ تُبَّع؛ ذُحر لنا أ عا 


(1): الطبري؛ء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب » أبو جعفر » جامع 
البيان © تأويل القرآن |[ 224 310 ه ] المحقق :أحمد محمد شاكر - 
الناشر : مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة : الأولى » 1420 ه ‏ 2000 م. موقع مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 771/17/.0]11121201121216:.0013 
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كان رجلاً من حمير, سار بالجيوش حتى حيّر ‏ أي عسكر أقام 
مكسكك ‏ + الكدرة ثم أتى سمرقند فهدمها . وذكر لنا أنه كان إذا 
كين ككف ياننته الف قبت ومتك وز وبحرا . وكانت عائشة 
تقول: لا تسبوا تُبّعاء فإنه كان رجلا 1 

لها 31 التقتميه ايام ا 
قبل الميلاد. وهذا ما لا أساس له + التاريخ؛ لأن مكة لم تكن 
تكرف 4# هذا العصر ولا وجود لبا مي ؛ كما أنها لم ثكذكر 2 
أي مصدر تاريخي أو جغراك يوناني أو روماني او فارسي أو حبشي. 
بكلام مختصر لم يكن هناك أي وجود لمكة الحجاز ك4 هذا 
الوقت من التاريخ . وليس لدى أي متعصب أو مؤمن بهذا التاريخ 
الملفق» آي رواية موثقة بسجل تاريخي ‏ وليس روايات ‏ تؤيد وجود 
اننم مكة نذ هنذا العصر: 

وطبقاً لبذه الرواية أيضاًء يكون تُبّع قد هاجم الحيرة 
(الكوفة اليوم ب العراق) ثم سمرقند 4# آسيا الوسطى وهدمها ولم 
يهدم مكة (أي الكعبة) ؟ وبالطبع؛ لا يعرف التاريخ المكتوب 
حادثة من هذا النوع» ولكنه يعرف بكل تأكيد غزوات وهجمات 
قبائل عربية على ثغور الإمبراطورية البابلية القديمة والآشورية» وهي 
أغفال كانت مالوفة يذ العالع القذية وسجلتها التموشن البابلية 
بدقة. ولذلك؛ إذا ما قرأنا أسطورة الغزو اليمني للحيرة وسمرقند 2 
إظار. رواية عن (هجمات) قامت بها قبائل متمردة» فسوف يكون 
عدا مقو تشل إمنكانية حدوث أعمال تخريب 2# هذه المناطق» 
جرى تضحيمها ش المخيال الشعبي. ومعلوم أن بطليموس 101 ق.م 2 
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خريطته الشهيرة للجزييرة العربية "الا 3 يشير إلى مكة قط » ولم 
يشر إليها كذلك المؤرخ الروماني! “يق 5لاتصتاط كتاله0 
15 ع كتابه التاريخ الطبيعي (1115]0157 لقتتطهلط ,لإصتاط) 
دهوالا يعرف ابح كرية ارمدينة مقدبية كلصي كه + مم أنه عدم 
سجلاً شاملاً بأسماء كل القرى # الجزيرة العربية. وحتى القرن 3 

الميلادي» لك يق تتاف تفريياً أي مصدر جغراك أو تاريخي» 
عربي أو أثيوبي واستطرادا مصدر سرياني أو قبطي» يشير إلى 
امع مك سذا وس أن مزود نت ور ف 
آخر وقد اشكيارها كرت الل يا حر ينيم لامي التي 
اصع تاريها دنا 00 . وكما فلو سم جود ةة القيل: ا ملفقة: 

فقد قاموا ‏ # السردية الجديدة ‏ بإضافة الفكرة ذاتها عن مولد 
النبي» بحيث تصبح ولادته نبوءة يهودية من زمن أسطوري حدث فيه 
الغزو نفسه لمكة. والغريب أكثر: أن هذه السردية تلغي أي فكرة 
أخرى تقول إنَّ محمد ولد عام الفيل؟ فها هنا غزوة تبّع» وقد وقعت 
شبيق قير المتطفى فكيل أن مضه نانب موجبونة مغرافنا نظ هذا 
الوقت من التاريخ. ما يلفت الانتباه 4 هذا التاريخ الذي يجري تعليمه 


ولإلاع01غ] :83 لإطموتع مع0) 5(لطع01ا زوعمم1ل علموعرعاكى ,معووةء5 .لآ .ل : (1) 
0-691-09259-1 15811 2001 رووععط 'جا1اواع تكلمنا لامأععملءط 
5 03115) 01 11560177 13601101 ,ماتلء 1669 ,113مأقلط 5للدتتطدلظ : (2) 
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نف الداويى الذوية والتحامعاة: المبناحى اه يجبا نتن الحكيية 
ميكانا 'معااس] لحكل الوراكات ليود والتستفنة و الالسنافسة :وى 
الوثنية» وهو تاريخ معجزات متواصلة؛ علامتها البارزة تلازم هزيمة 
أي غزو مع نبوءة بولادة النبي؟ 


4:من هوتبع ؟ 

ولآن السردية التي أضفت على مكة قداسة أزلية متواترة 
ومستمرة دون توقف» تخلو من أي إشارة دقيقة لاسم تُبّع الملك 
اليمني الذي قام بغزوها قبل ألف عام من مولد محمّد؛ بينما تؤكد 
أنه التقى حبرين من أحبار اليهود وأنهما اخبراء هوه فإن 
لكا بسيكدو ا حرا كو دحل مهو] نطيا - مواد كاشيى و يع الفا كد 
الأآسطوريء وزعموا خلالها أنه (تبّع الآول) ولكن دون أن يشرحوا 
بدقة معنى كلمة (تُبّع)؛: وبعضهم اكتفى بالتأويل السطحي القائل 
إنَّ الملوك المتتابعين تسمّوا ب (تبّع) لأنهم تتابعوا ب تسلسل سنوات 
جكديم: ووكد ا ضير كديع وهور ماريحي: والآدّق أن الملوك 
(التبابعة) + اليمن: كانوا حكاما ثانويين» آي كهنة ذ 
مقاطعات صغيرة (مخاليف) ظهرت ضمن ما يعرف اليوم بالجنوب 
اليمني؛. وهم ش الأصل من الأقيال الحميريين الذين ورثوا ممالك 
سبأ 4 شمال اليمن» وانفصلوا عنها وأقاموا (مخاليفهم ‏ ممالكهم 
الم را حك لصوت وعاضوا تكن هيه ممحفل عن يمكنيهم 
بعضا بعد تفحكك الممالك الكبرى» مثل مملحة معين الجوف» 
ومواكة بننا واشر مول فج الاظلاق هبو املك 7"الكداهن 
الحميري أب كرب أسعد» المعروف 2# التراث اليمني ب ب (تبع أسعد 
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الكامل). إن لقب (تُبّع) بخلاف كل ما يزعم 4# المؤلفات التاريخية 
التقايوية شو لقجومنقا شرن ] كتحاء الفكبتارنرن السليوق الحاهرون 
نعلو الأقيال/ الملوك الذين قادوا حروب إعادة تأسيس مملحكة حمير 
طوال 300 عام متواصلة ‏ وقد شرحت ذلك بالتفصيل 9 كتابي: 
قوذ والسافيوة !”هادا | التقوتج والفظيات الفازينية وده 
أن هؤلاء الملوك هم ْ الواقع " كهنة محليون أي أقيال يشكلون 
ضمن منطقة تهامة على الساحل بين تعز وعدن. وتشير النقوش إلى 
أنه توسع 3 وقت من الأوقات 4 مناطق جبلية مجاورة» وذلك واضح 
من لقبه (ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعربهم طودم 
وتهمت: أي ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمن وأعرابها وجبال 
تهامة). يقول نص النقش ما يلى: (أب أكرب أسعد وابنه حسان 
يهأمن ‏ يا من ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت واليمن وأعرابهم 
4 الجبال وتهامة وابنه حسان ملك كرب يهأمن ملك سباأً وذي 
ريدان وحضرموت واليمن). وهذا النقش يعود تاريخه إلى العام 516 
حسب التقويم الحميري 7 ؛ وقد عثر عليه فيلبي © هده[ .56 رسدق1 


(1) : إسراتيل المتخيّلة / الكتاب 3. 

(2) : التقويم الحميري يبدأ قبل الميلاد ب 115 عاماً. 

(3) :ديقع وادى مال طلى بعد 50كهم إلى الجعرب العترفن من بلك الدواتسي» 
وهو يبعد عن مدينة الرياض 383 كم 4 منطقة صحراوية رعوية تعد موطنًا 
للقبائل منذ أزمنة موغلة ذ القدم. انظر : الرياض التطور التاريخي » موسوعة 


149 


النصالَبقورر تفسيرالقرآن وتلفي قالتاري ع الرسم يللإسلام ) 
/إااانطط معع80) (1885 - 1960) © لوحين حجريين عند واجهة 
وادي مأسل الجمح» وقد كتبا باللغة السبأية . 

يشير النص إلى أن أب كرب (أبو كرب/ با كرب) هو لقب 
الملك أسعد» وأنه كان يحكم سوية مع ابنه حسان الكامل: 
مقاطعة سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنطقة تهامة اليمن (الحديدة 
وما جاورها) نحو العام 378م حتى وفاته عام 430م (قرابة خمسين 
عاماً). ولعل حملاته ضد القبائل المتمرّدة على سلطته والتي أوصلته 
إلى منطقة مأسل الجمح» تؤكد لنا بشكل قاطع قوة ومكانة هذا 
الملك المحليّ # التاريخ اليمني؛ لكنها لا تؤكد ‏ 4# المقابل ‏ أن 
وك كان هدفا من بين أهدافه. 

إن الفارق الزمني بين النقش وهو سجل تاريخي لا جدال حوله؛ 
والمرويات الإسلامية القصصية فارق هائل» فهو لم يعش قبل آلف 
عام من مولد محميد؛ بل كان على مقرية قرن واحد (100 عاء 
فقط) من مولده. وهكذا حول الإخباريون القرن إلى عشرة قرون 
(100 عام إلى 1000 عام). وهذا ما ينسف كل أساس قامت عليه 
سرديّات الفزو اليمني لمكة؛ أو أن تكون لبا مكانة مقدسة 
قديمة. وهذا يعني أن عصر الملوك التبابعة هو نفسه عصر ملوك 
حتعيون(الشاخرين) التذين ظهووا بك أواخز شكم الملكة وهذا 
العصر يبدأ نحو 120ق.م حتى وفاة الملك أسعد 430م. وهو عصر 
طويل انتقلت خلاله اليمن من طور الدولة المركزية إلى طور دويالات 


المملكة العربية السعودية. 2015. 
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المدن» وشهد التحولات التاريخية 4 وظيفة الملك» فهو لم يعد 
كاهناً بعد فصل الملكية عن الكهانة. ذهذ| هنو الأصدل بق محص 
اوج كان نيا أي كاهناً . لقد استذكررواة الأخبار هذا 
الجانب المندثر من تراث اليمن الديني» وتخيّلوا ا ملك صورة 
(نبي). ومادمنا أمام سردية كيه شعي ة ولسنا أمام أسطورة؛ فإن 
إخارة الأملة الاننة بصم آشرا .خيزورنا ومقيولة: 

لماذا لم يشراأى متن المسلنين عنذ العصر الآموي حتى اليوم؛ 
مسألة وجود أحبار يهود #4 الكعبة؟ ولماذا كانوا 4 بيت عبادة 
وثني (الكعبة الوثنية)؟ ماذا كانوا يفعلون؟ ولماذا دافعوا عنهة هل 
يحقل 1ق السيوتةاقيوا عن تع الوق ومست تلكا عب من 
هن ]كان هبيه ٠‏ فهذا يعني أنهم كانوا (وثنيين لا 
0000 وإذا كانوا قد نجحوا 4 إقناع الملك اليمني بأن يتحول دينيا 
ومصنيع كما : ٠‏ فهذا يعني أنهم مسلمون وليسوا انان م الهة 
هذا أمر مُحيّر ويؤكد تناقضات الرواية الإسلامية» فهل هم يهود 
أم مسلمون أم وثنيون يدافعون عن بيت وثني؟ ولماذا لم يبادروا هم 
أنفسهم للتحول إلى الإسلام. وكيف يمكن الجمع بين الوثنية 
واليهودية والإسلام؟وهل هناك علاقة بين هذه الأسطورة وقيام ابن 
الزبير بوضع الحجر الأسود 4 تابوت حين أعاد بناء الكعبة؟ 
مل كان المعتقة:الدين 8 عصين ابن الترييرهن علاقة الكبة 
باليهودية ‏ بحسب مرويات التاريخ الرسمي للإسلام ‏ هو الدافع 
الخفي لإعادة بنائها وإخراج الحجر الأسود من موضعه ثم حفظه 
داخل تابوت؟ 
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4 هذا الوقت شن أسعد الكامل حروبه ضد القبائل التي 
رفضت سلطته؛ وتوسع مسرح معاركه حتى شمل منطقة مأسل 
الجمعت لدة مال ينوب شرقي مدينة الدوادمي :ف الماكة 
العربية السعودية اليوم ‏ . 

وابكش را تش تعمل | لمن رمك انانف لجسم انفكا لشفا له 
لحماية القواهل التجارية بين اليمن والجزيزة العربية ؛ أن الملك 
اليمني طارد بعض القبائل حتى بلغ هذا الجزء من الجزيرة العربية: 
زهوما يكن أن بزهرع بك متارهكا عن انا سي (إيلاف فريش): 
فإذا كانت اليمن 4# العام 378م تقود قوافل التجارة الدولية بين 
اليمن ونجد وشرق الجزيرة العربية؛ وتؤمن لبا كل أشكال 
الكناية ينا لك جداء الحصبوة على الطترقها ترفيونة هنذا بعس 
ان فريش الججارية لايك اراق دور فيس رد ذه اسار 
رأ المض كم والبائفه كه ذا الدوور كان حزما بو اقيق 
التاريخي: وماذا لدى مكة أصلاً لتتاجر به # هذا العصرة أكثر 
من ذلك: ]د :كاف اليم تميطر غاء: 3178م عن الحزيرة العريية ؛ 
فهل من المعقول تخيّل أن قريش كانت # هذا العصر تقود تجارة 
العالم القديم من مكة؟ 

يدانا مسدالهه ثاليا. 

والآن» سنقوم بتفكيك السردية الإسلامية السائدة عن قدسية 
مفكة القديهة: 

بطورة ستو الست كه نينانف زللة وسفن 
رجال القبائل؛ وأحد هؤلاء من قبيلة أوس. وكنا رأينا أن النقش 
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يتحدث عن طقوس الحجّ 4 سنة تدعى (سنة أوس - أوسله : أوس/ 
إيل» آل/ أوس/ الأوس»). ويبدو أن سارد الأسطورة قام بتخييل فريد 
من نوعه؛ فحول اسم السنة إلى اسم للقبيلة وهو يسرد قصة الحج. 
وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد أن القبيلة ريما أخذت اسمها من اسم 
السنة اليمنية المقدسة» أي سنة الحج القديم. وهذا أمر مألوف 2 
ثقافات العالم القديم: حيث تتسمى الجماعات بأسماء آلبتهاء وهذا 
ما يقوله نص الأسطورة (فخرج إليه رجل من الآأوس يقال له: أحيحة 
بن الجلاح وخرج إليه من يهود بنيامين القرظي). لقد قام سارد 
الأسطورة بِأَنْسَنَةٍ من نوع خاصء فحول الزمن إلى رجل اسمة أوس. 
وهذا ما فعله سارد أسطورة الفيل حين حول اسم إله قديم من آلبة 
الجوع هو أبو رغال”' (الرغال) إلى رجل خائن. ولنلاحظ أن اليهود 
الذين استقبلوا الملك 4 حرم المقه ‏ المكه؛. كانوا من سبط بن 
يامين (بنيامين). واسم هؤلاء يؤكد أنهم من بني يامن القبيلة اليمنية 
اليهودية التي لا تزال تعيش 4# مواضعها التاريخية © اليمن - ساحل 
حضرموت ‏ وضمن عزلة تعرف بعزلة يامن 4 مديرية كسمة التابعة 
لمحافظة ريمه. وأرغب هنا بلفت انتباه القراء إلى أن الملك اليمني 
كان يحكم مع ابنه وولي عهده 2# هذا الوقت واسم ابنه هو 'يهأمن 
-ديامن ". هذا يعني أن المسلمين المشاآخرين اسنظلهفوا مين اسم ولي 
العهد اليمني اسم بن يامن اليهودي؟ وبالطبع؛ يصبحٌ من غير 
المنطقيّ الافتراضُ أنّ بني يامن (بنيامين) كانوا ‏ مكة الحجاز. 
بذ هذا السياقء لا بد من الإشارة إلى أن قبيلة همدان (القي تضم 


)1( : شقيقات فريش / مصدر مذحكور # السيرة الذاتية. 
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حاشد وبكيل- صاحبة المعبد) كانت تؤمن أن والدها السماوي هو 
أوس. وهذا يعني أن اسم السنة اليمنية ‏ والقبيلة أوس ‏ يعودان 2 
الأصل اك الأب الأعلتى أدمن أوفكلة (أوس اللة) ولتذا اتيت للة 
قبيلة همدان. 

ومكن] ضام يدها جف تهواف اسسات شاكل الندنة (مسدداثت 
بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبأ)7". ثم أصبح القمر (التقويم القمري) رمزاً روحياً لبا 
ل صورة الإله تآلب» (أي ود) الجديد إله قبيلة همدان وابن إلبها 
الآتكيوالمقنواالحكة: تهافا مكيبا أسيد عبن الطلي محبوب 
محة: وأخن رمزيته بوصفه إله القمرء وكانت عبادته 2 
حضرموت والجوف ترتبط بعبادة الإله سين (إله القمر عند 
الحضارمة). ولكن مع انهيار مملكة معين الجوفء وتلاشي عبادة 
«(ود) ظهر ابن جديد وأخن الرمزية ذاتها كإله للقمر هو تألب. لقد 
حل ابن جديد محل الابن القديم (ود) هو تألب ابن المقه. محل 
الإلبين (ود/ وسين) 4 مملكة حضرموت. والتماثيل التي عثر عليها 
علماء الآثار» تظهر تالب ثْ صورة شاب صغير (ولد) ب صدره 
هلال. إن الحضور المكدّف لككلمتي الأب والابن 2# المعابد والتماثيل 
اليمن» يدفتها :إل بإعادةالنظر ف القاريغ الرسمى للسيحية: 


(1) اسم قبيلة سبأية قديمة يعود ذكرها للقرن العاشر ق.م ذكرت 2 نصوص 
سبأية تعود لحاشد» حسب الإخباريين» فإن همدان جد لقبيلتي حاشد وبكيل 
ووفقا لبم هو همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن 
زيد بن كهلان بن سباً/ بن خلدون » تاريخ / ج2 ص 252/ مصدر مذكور. 
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فها هنا ]لخكون أرق كسد الظليك (السيق الصوكي عبد 
الكواكب الثلاثة: الشمس والقمر والزهرة ‏ عشتار). 
والنص الآتي من البمداني يؤيد ما نذهب إليه. 
يقول البمداني خ " الإكليل ‏ الجزء الثامن 7 ( فأكبر بلاد 
همدان ‏ مآثر ومحافدء» أي آثار وقصور ملكية ‏ بعد ناعط ‏ 
مقاطعة ناعط _» وفيها أربعة عشر قصراً فمنها ما هو اليوم خراب: 
ومنها ما هو اليوم متشّعث؛ ومنها ما هو عامر مسكون:» فأما 
قصرها العامر فقد دخلته؛ فهو بوجوه من الحجارة البلاطية 
الخارجية ومثلها من داخله. و4 مسجد مدر مدينة مدر الأثرية - 
أساطين ‏ حجارة صخرية عظيمة ‏ مما نزع من تلك القصور وليس 
المسجد الحرام مثلها » وهي أطول منها وأكثف وأحسن نجراً - 
أي أحسن معمارية - كأنها مفرّغة 2 قالب» وقبالة قصر الملك منها 
بلاطة ‏ فيها - مستقلة للمشرق ‏ أي تقابل شروق الشمس -؛ وصورة 
للشمس والقمر يقابلانه» إذا خرج الملك لم يقع بصره إلا على أول 
منهاء فإذا رآها كفّر- غطى وجهه - لبا ووضع راحته تحت ذقنه 
عن وجه يستره ثم يخرٌ بذقنه عليها ‏ أي يسجد لبا -). 
لدينا هناء شهادة هامة للفاية من مؤرخ يمنيٌ؛ شاهد بنفسه 
هوا السو دق لاطب عاكنيةة حملك: شوو مادن 3 القوواة: عنينة 
مصوّرات وتمائيل الغالوث الكوكبي هناك: الشمس والقمر 


(1) : البمداني» أبو محمد الحسن: الإكليل» تحقيق القاضي محمد بن علي 
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والزهرة. هذا يؤكد لنا أن عبادة الثالوث الحوكبي القديم 2 


اليمن هى الأساس الذى ارتكزت عليه المسيحية : عبادة الثالوث. 
وهذا ما سنراه 4 الفصل الآتي. 


156 


نظرية في إعادة ترتيب الأديان والعصور-الكتاب الثاني 


الفصل الخامس 
مكة والإله المفقه 
الجذورالدينية اليمنية لطقوس الحح 


الآذث ويضي أن يرهن ؟اترحادك القن لوس حاذنا كاريهيا وله 
قتع بكايكة أعناذ: ولا ابباين في الحازيه» تنسح التطفين أن 
تنتفي تلقائياً» رواية لقاء إبرهة وعبد المطلب بعد الاستيلاء على 
قافلة من الإبل كانت © طريق عودتها إلى مكة؛ وبالتالي. سوف 
تضنيح كل التفاصيل المرتيظة يها 'باطلة »يمنا عيهنا قضه :ولادة النبن 
عام الفيل» أو ارتباط ولادته بنبوءة يهودية» وهي عموماء عناصر 
أساسية تشكل لب الأسطورة وجوهرها. فما هي بواعث ودوافع 
الرّحِ باسم عبد المطلب جد النبي بهذا الحدث البلعي؟ إذا ما عدنا 
لأسطورة غزوة تبع لمكة؛. فسوف نعثر هناك على الدوافع الحقيقية 
اقيق بكر سم الما سم 

كنا لاحظنا من تخليل الآمسطوزة وإمتدوا خيها» أرا اننع شا 
يكخيساء :الكو ة :والماتو فهو لبا واشبزك ينا وده إشسارات 
صريحة إلى طقوس الحج القديمة. ولكن:ء لماذا يقوم ملك يمني 
بالج إن مكة الحجاز وديس بيت العياذة فيها قبل الف اغنام مين 
مولد محمّد؟ وهل كانت اليمن تتبع ديانات الحجاز؟ أم العكس؟ 
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يقودنا هذا الآمر إلى فتح نقاش علمي من نوع جديد حول جذور 
الدياناضة القلاكة الكيرف + واية:ؤلنت :فا الأصل» كما مين إعناذ: 
النقاش إلى النقطة المركزية فيه؛: أي حول اسم مكة ومن أين جاء 
وماذا تعني كلمة (مكه ‏ مكا)؟ لقد صمتت المصادر التاريخية 
عن هذا الجانب وتلاعبت لغويا بالاسم للتمويه على جذوره اليمنية 
القديمة» وحان هذا ا 050 يتناسب مع حاجات الخلافة 
الأموية كم العباسيةء يعدما انتزعتا مركرز الخلافة من الججاز 
بالتتابع؛ وكانت لبما متطلبات أساسية لإعادة تثبيت هذا الانتقال 
وكلة ساماد وفيا لكوي كارن مامه لع 1 
السرديات الشفاهية الكبرى الأولى» وأضفوا على بلاد الشام 
مسحة من القداسة عبر تلفيق أحاديث للنبي عن (قدسية أرض 
الشام) ارتباطا بموجة الغزو المفولي/ الصليبي (ما يزعم أنه صليبي» 
والمقصود الفزو الأوروبي الإقطاعي المبكر)؛ فقد استكمل 
العباسيون هذه السرديّات التي كتبت بشكل منهجي ومنظم؛ 
بإعادة ربط كل التاريخ الدينيّ للعرب برواية ابن عباس» حيث صار 
المرجع الوحيد لكل حديث ورواية اليوم» فما من حديث أو رواية 
لان عنافرو اوكسة ل امة هضابة ويك فم هيه اعدو نم عفر 
أشسكال التصليل والتلاعمب» ذنك أن الزواية الوسمية لم تسعد 
مباشرة إلى ما رواه صحابة كبار أكثر قربا للنبيّ منه. وكيف 
أمكن له وهو الطفل الصغيرء أن يسمع منه ما لم يسمعه الصحابة 
الكبار؟ 

والمثير للدهشة؛» أن الروايات الأموية التي واصلت لوقت طويل 
بناء هذا التاريخ بتكريس كل أشكال التلاعب فيه؛» كانت قد 
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زعمت من قبل أن معاوية كان (كاتب الوحي 7). وهذا ما نوف 
يتردد لوقت طويل 2# الإسلام» حتى يآتي أحد المؤرخين المتأخرين 
لوكو كمي رينت نظ ]لد كلف "1 رك 10د سجرن اول 
يضع مؤلفه (تاريخ خليفة الخياط) يكتب بالطريقة ذاتها التي سوف 
يكتب بها كتاب العصر العباسي الأول» ويواصل تقاليد استنساخ 
ماتم وضعه من روايات وأحاديث شفاهية ضعيفة أو كاذبة أو لا 
أصل لباء ولذا سيقول دون أن يرف له جفنء إن كتاب الوحي 
كانوا كثيرين » فقد كان (زيد بن ثابت كاتب الوحي. وقد 
كتب له معاوية بن أبي سفيان). ويضيف : (إن النبي استكتب عبد 
الله بن الأرقم بن عبد يفوث. فكان إذا غاب ابن الأرقم وزيد بن 
ثابت» واحتاج أن يكتب إلى بعض أمراء الآجناد والملوك» أو يكتب 
لإنسان كتاباً: أمر من حضر أن يكتب. وقد كتب عمرء؛ وعليء 


3 
وزيد» والمغيرة بن شعبة» ومعاوية» وخالد بن سعيد بن العاص”). 


(1) : ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق/ مصدر مذكور؛ وكذلك الصفدي» 
صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت 764ه) : الوالك بالوفيات 
سلسلة : النشرات الإسلامية بإشراف جمعية المستشرقين الألمانية (طبع المجلد 
1 عام : 1937 م » و طبع المجلد 30 عام 2004 م » وصدرت خلال سنة 2013م: 
( قال أحمد بن عبد الله بن البرقي: وإنما سمي الكاتب لأنه كتب الوحي 
للنبي). 

(2) : خليفة بن خياط الليثي العصفري أبو عمرء تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق: د. 
أكرم ضياء العمري ‏ دار القلم » مؤسسة الرسالة ‏ دمشق » بيروت ‏ الطبعة 
الثانية » 1397. 

(3) : المصدر نفسه. 


1539 


النصالَبقورر تفسي رالقرآن وتلفي قالتاري ع الرسم يللإسلام ) 

وهذا يدللٌ على الأثر البالغ الذي أحدثه التلاعب بالتاريخ: فقد 
رسخت الروايات وصارت متداولة:» وتم تناقلها دون أي نقد أو 
تشكيك وباتت من الثوابت التاريخية التي لا يجادل فيها أحد. 
وكما أصبح معاوية كاتباً من كتاب الوحي ذ العصر الأموي, 
بينما نعلم أنه وأسرته كانوا من الطلقاء الذين عفا عنهم محمد يوم 
فتح مكة؛ فقد أصبح ابن عباس 2# العصر العباسي هو حبر الآمة 
الأعظم؛ وباتت روايته للحديث نوعاً من احتكار يصعب كسره. 
لقد تقاسمت الخلافتان وظيفة كتابة تاريخ الإسلام الرسمي: 
الأمويون يلفقون قصة الوحيء والعباسيون يستكملونه بتلفيق 
الأشاديك القوية وكنت :2 مسافقة سايق ١‏ قن بوتت كيف أن 
الأمويين اخترعوا شخصية دحية الكلبي الذي كان جبريل يأتي 2 
متؤوعه: أ ويحسيهذة الكزاعم كعم كان (كاجرا من عجار الشاء): 
مع أن الإسلام لم يكن قد وصل الشام حين فر النبي إلى يشثرب؟ 
ودحية هذا شخصية لا وجود لبا» ولكن صورته كتاجر شامي 
خارق الجمال ‏ وبحيث يبدو لا شبيها بجبريل؛ بل هو نفسه جبريل - 
صضورة ساحرة وجنذابة» وكان بوسع ساردي الأخبار والروايات 
والنصوص الدينية» أن يحافظوا علئجاذبيتها لوقت طويل» وهي 
ظلت بالفعل وعبر تاريخ الإسلام من بين أكثر الصور الزائفة رسوخاً 
الذاكرة حتى اليوم»: فما من باحث أو كاتب إلا وردد هذه 
التّرهات وتحدث عن (الصحابي الجليل دحية الكلبي) . 


(1) : جبريل والنبي ‏ مصدر مذكور # السيرة الذاتية. 
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ثم لفقوا قصة رسالة النبي إلى هرقل» فوضعوا الأحاديث 
والمرويات عن قيام أبي سفيان بنقل الرسالة للقاكد البيزنطي + 
بصرى - الشام _» بينما نعلم من التاريخ أن العداء بينه وبين محمد لم 
يتوقف إلا بعد فتح مكة؛ فكيف نصدق أنه كان موفده إلى ملك 
بيزنطة وهو شخص عدو واصل حربه دون هوادة ضد إسلام محمّد؟ 
لقد لعبت هذه السرديّات دوراً مركزياً ب صناعة تاريخ رسمي لا 
يعرفه المسلمون. إنه تاريخ جماعات وأبطال وشخصيات متنازعة على 
الخلافة» وكانت مُستعدة إلى النهاية لتلفيق وتزوير الوقائع. ولذلك» 
ببيتكوة أمكرا بق شاه لأسو ةتغكو تكلول باطو عا بك 
ومنها أسطورة غزوة تبّع الأول»؛ أن نلاحظ كيف أن هذه الآأساطير 
هي التي شككلت البّنى السردية الأولى لبذا التاريخ ولم تعد مجرد 
مرويات. 

ولتفكيك ألغاز هذا التاريخ المضطرب» فسوف أبداً من أبعد 
نقطة : أسطورة غزو تبّع لمكة . 


أولاً : ما مغزى الراوية عن وجود أحباريهود في مكة ؟ 

لقد أصبحت رواية ابن اسحق عن غزوة تبّع الأول» مه 
رواية شاملة عن (قدسية مكة) 4 كتب السيرة» وهذه إشكالية 
والأسانيد» لأنها بدرجة أكبر من ذلك؛ ترتبط بمروية ملتبّسة عن 
الكهان اليهود الذين أقنعوا الملك اليمنى بأداء طقوس وشعائر الحج. 
ويتضح من قراءة هذه الأسطورة بشكل أولي» أن تبّع جاء للحج 3 
مكة بعد أن تخلى عن فحكرة هدمها. وهذا هو مصدر الالتباس؛ إذ 
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حيف ولماذا ولأي سبب كام الكهنة اليهود بالدفاع عن بيت وثني؟ 
وماذا يدعون ملكا وثياً افون يت وحدي وهم أهل كتاب؛ بل 
لماذا يهدّم ملك يمني وثني بيت عبادة وثنياً: ويقطع كل هذه المسافة 

عن انين إلى لهجا “لكر . يتضح كذلك من قراءة مغايرة» أنه 
قدلا يحون ملكا وقياء وله تك رجاه تمض هزوم البكنة 
الوثني؛ بل هو ملك مؤمن ‏ موحد جاء للحج ‏ مكان يحمل الاسم 
نفسه. فهل هذا احتمال حقية حقيقي؟ 

كنا رأينا 000 مكان يدعى (مكة) وأن الأحبار 
النيوة مخوحو] لاتق ذاه لشم جد اكرو هل كب الجحاتة 
ففي هذه الحالة سنكون أمام إشكالية أخرى خطيرة؛ فالقبول 
بفكرة وجود أحبار يهود يحرسون الكعبة» يعني أنها بيت عبادة 
يهودي؟ وهذا بالطبع سيثير غضب المسلمين واستهجانهم. أما إذا 
افترضنا أن هناك (مكة) أخرى؛: قصدها النص القرآني وكان 
ته لوكبعاد الخ يحول الاعم تحنة فبدزف يكون اهضرا 000 
مناقشة احتمال أن نجد فيها الخشبارا من اليهود. هذه الإشكحالية 
ليست من مختلقاتناء وليست مجرد فرضية نطرحها؛ بل هي 
إشكالية حقيقية تبزغ بقوة داخل نصوص السيرة» وتسببت بها 
مرويات الفقهاء والإخباريين ومفسري القرآن»؛ ونحن نستخدمها 
حمادة دراسية لأعراض التحليل لا أكثر: بهدف تبيان نمط 
الإشكاليات التي طبعت بطابعها تاريخ الإسلام. هذا يعني أن لدينا 
فرضيتين : 

إما أن تبَّع حجٌ إلى الكعبة وكان هناك أحبار يهود 
يحرسونهاء وهم منعوه من هدمها وأقنعوه بإكسائها والتبرك بهاء 
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وهذا أمر محرح لأنه سوف يؤكد غلى (طابعها اليهودي القديم)» أو 
أن الأسطورة تتحدث عن معبد دينى آخريدعى (محة) وكان 
نيا 9 
لذلك سوف نناقش الفرضية الثانية» ونهمل الفرضية الأولى. 


ثانياً : المقه ومكه 
الأصل البعيد لأسطورة بناء إسماعيل ‏ وإبراهيم بالطبع ‏ للكعبة؟ 
لقد أنشاً العرب القدماء ثم المسلمون» أسطورة بناء الحكعبة 4 زمن 
بعيد» حين جاء إبراهيم وابنه إسماعيل إلى (وام غير ذي زرع) ورفعا 
نقطة من التطور الديني للبشر بريطها مع أسطورة موازية» تتنحدث 
عن طرد إبراهيم لزوجته هاجر وابنهما الصغير(# المهد) إسماعيل. 
وهي أسطورة سبق للتوراة» أن تناولتها ثت سياق تصوير صراع 

هذه هي الفحوى التقريبية لأهم الأفكار المتعلقة ببناء الكعبة 
تك الزواقة البساكزة وحكنقة يق مستاهية بو نه 00 لقدريكا لفيا 
سبثيا يسجل اسم إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد عن بيت 


مجلد إسرائيل المتخيلة 1). 
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الإله المقه/المكة يذ صحراء/وادي مأرب (صرواح)نحو العام 850 
ق.م. ولذلك» لن تقوم معالجتي لاسم (مكة) على أساس وجود تماثل 
فونوطيقي أو لغوي بينها وبين اسم آخر شبيه؛ أو وجود ما يماثل 
أنيحاء الكشدكياف والايطتان الكدية كرستطتون نيةة الاسعظ و1 
وجود تمائل 3# أسماء المواضع والآماكن هنا أو هناك؛ بل ستكون 
معالجة مكرسة لإنشاء مقاربة جديدة 2 ضوء النقوش المسندية 
لمسألة عبادة إله مكة. وي ضوء نتائج البحث الأركيولوجي الذي 
فرغ منذ وقت طويل من كشف الكثير من كنوز اليمن وتراثها 
الديني» يمكن تقديم أدّلة غاية 4 الآهمية» تتصل بشكل عضوي 
دوو الناذاث الترحيدية الكضي السايقة هلي الأفجان الكافة 
وهي بوجه الإجمالء أدلة علمية متفق عليها بين سائر علماء الآثار, 
ستساعد ع رؤية العلاقة بين اسم (مكة) واسم الإله اليمني 
المركزي (المقه). إن الآثار التي لا يزال بوسعنا مشاهدتها ب مختلف 
اللناطى 22 الممن : ومشككل خض جا المكابد لكين لهذا الات 
تلق يحقيقة الأرتباط ماءفوق اللخوي ببق الانمين» قطعوؤس الح 
والذبع وخلق الشعل ومعارسة شعاكر الإتسراء والطواف إلغء نكاد 
تكون متطابقة كلياً. إن اسم مكة هو النطق العربي الشمالي: 
لاسم الإله المقه كك العصر السبأي الأول (650 ق.م) (الكحاف 
الشمالية بديل القاف). وإذا ما قرئْ الاسم بحرف الكاف فسوف 
يكير مف فرريهه احج زية الك 

وامدفس ان اطكوين ساكو الس بها نككرة مر سان اليمن 
القفي بكانة سبو طفن الاجكراف كه غرففة المبيحية 
اها ,توفت اود امسوق ها لح باتكك فصل اقبت عالت فيا 
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المقه بالقبيلة الكبرى (اتحاد قبائل) سمعي. وهذا ما يثير اشتباهنا 
بأصل أسطورة وصول إسماعيل إلى مكة وكيف أنه بنى البيت» 
ذلك أن نتائج البحث الأركيولوجي ‏ وكل النشاط الأثري الذي 
جرى 4# الجزيرة العربية طوال عقود ‏ يصمت عن ذكر أي واقعة 
تشير إلى وصول شخص باسم إسماعيل إلى الحجازء أو قيامه ببناء 
الكعبة 4 مكة: بينما نجد 4 النقوش اليمنية ما يؤكد لناء أن 
قبيلة سمعي (سمعءيل) هي التي بنت معبد المقه ‏ المكه. أكثر من 
ذلك أن قبيلة سمعي ‏ إسماعيل (سمع ءيل 7810217 2# التوراة ‏ النص 
العبري) كانت أول من سن سئّة الحج إلى المقه. ويقدَمُ لنا أحد 
النقوش التي عُشر عليها على صخرةٍ ف منطقة أتوة الجبلية () , 
وميك ادهف لطقوس الحجّ» يُحدّد فيه الإله الممارسات المحظورة: 
وهو النقش المعروف عند علماء الآثار 4 اليمن باسم ( (185.4176). 
ومن المؤكد بحسب الدراسات الأركيولوجية الجديدة 2# اليمن» 
أن أول نوع من طقوس الحج ظهر ‏ صحراء / وادي مأرب» داخل 
فضاء ديني متكامل: حيث معابد الإله السبأي (المقة) ومعبد الإله 
الابن 1 /و/١/‏ م/ أوام» أو ما يعرف خطأ بمحرم بلقيس). 
يبدأ موسم الحج اليمني 4 شهر محدد من السنة هو شهر (ذ أ 
ب ه ي/ أبهى). وبطبيعة الحال»؛ فما يجب أن يثير انتباهنا 2 صيغة 
هذا الاسم» صلته باسم (أبها) المدينة السعودية اليوم. ومن المرجّح أن 


(1) :أتوة : محافظة صنعاء » مديرية أرحب » عزلة بنى مرة » قرية أتوة . يقول ابن 
إسحاق "وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يُقال له رئام» كانوا يعظمونه" 
ويتقربون لله عنده بالذبائح» وكان يُطاف به كذلك؛ وهو قولٌ أكده ابن 
هشام 4 سيرته» ووهب بن منبه 4 كتابه "التيجان - مصدران مذكوران. 
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تكون هناك صلة أكثر من لغوية بينهما؛ إذ من المحتمل أن عبادة 
هذا الألة'وصات الحهان ذ وفت معاهر: .وهتاك كرك الجاع اسم 
مددوة هم واه بنع الع ين السفي م سكر وهلي ارده 
مكانين دينيين هما أبها ومكة. ولنا أن نتساءل: هل هي مجرد 
مصنادكة لغوية أن اتحاذ:قباكل سمعي 7" (أي شعب إسماغيل) هو من 
كول اشاء زمسي انق الما المطابان نما فوا اماغيل يناد بيت 
الله ب مكة؟ وهل دون معنى أن عَيَادة هذا الله اتعفرت ف اماكن 
كتير هن اليد جود مد جكن الكسوذات السبانة على فليو 
وهل هي مصادفة محضء أن أول طقس للحج 4# صورته الإسلامية 
الراهنة» كان قد ظهر 4# معابد اليمن نحو 3650.م. 


ثالثاً : حول اسم مكة 

إن تحليلي للاسم (المقه) يُلاحظ المعطيات الآتية : 

إق انقفان عناة ةدا الالد جه هنذا لمكو يذلل هلين هدوف 
انعطافة تاريخية # تصورات اليمنيين للكون والحياة؛ فقد انتقلوا 
مكو كدان اضر حضني مضنا هنون لجال 7ه كعسينة ماك سيق 
الحوف (الفالوت التمومكين» الشمسن والقمن: الؤهرة) ان عبادة إل 
دين تفده الوطاقف: كليل على طبيعة هذا الانتشار» يكفي 
أن نقول إِنّه بلغ الحبشة؛ فتعبّد له سكان الساحل الأفريقي وشيّدوا 
يي هناك هو معبد (بحا- بها/ أبهى). أي أن الآثيوبيين سموه 


)1( : اتحاد قبائل سمعى : انظر ما كتبناه 4 مؤلفنا : البحث عن مملحكة حمير/ 
لخو كر لسيرة. 
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باسم موسم الحج اليمني (أبها/ أبهي). لقد فرضت مكانته الرفيعة 
كاإله مركزي؛ أن يقوم المكرب بوصفه الملك ‏ الكاهن:؛ بتقديم 
النذور والقرابين بنفسه ويشارك الحجاج الآدعية والبدايا. برأيي أن 
اشم الت للسمياة عضوية مكيف (1لئه): ولا كحظ ا ن عر 
القاف 4 مقه» يقرأ بطريقتين : مكاء ومخا. ومن هذا الحرف جاء 
اشتقاق اسم الملاك السماوي ميكائيل ‏ ميخائيل (مخ ‏ ءيل» مك - 
عيل) أي إله العقل. ونظراً لمكانته الرفيعة هذهء وتعاظم انتشار 
معائده ف الكفرومق التاطق + فقه درك اليمفيوق القدمتاء اسه جه 
أككر من مكان + <فوناك ساخل لمكا شهن سنواخل التهر الحم 
والمخا اليوم» إحدى مديريات ومدن محافظة تعز على الساحل. كما 
أن الاسم يظهر 4# التوراة ْ صورة نبي ثانوي يدعى ميخا ‏ مخا 
«سفر ميخا). ولذلك؛ يجب أن يقرأ اسم المقه 4# ثلاثة أشكال 
للنطق : المقه؛ المكاء المخاء وهو طبقاً لتحليلي يرمز إلى إله العقل. 
الواقع لا يوجد اتفاق بين علماء الآثار والمؤرخين والدارسين على 
معنى الاسم. وعلى سبيل المثال» ارتأى ايوالد 8:31 أن الكلمة من 
فل اننا روس لمكق اا كيكو اديه سن اللبها بلكو 
جواد علي ارتأى ان الكلمة بمعنى "الثاقب' واللامع وأنه ((ك منزلة 
"ود" عند المعينيين» ويرمز إلى القمر""). لكنني بخلاف كل هذه 
الآرافت اق ان لكي سلة تكلب متكا ردويه) مسن العقل: 
وأخ هذا الانهنحسن اللحظنة الفاريضينة الكامبلة بف تور الأديان 


)1( : علي د. جواد» المفصل # تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ دار العلم للملايين 2 
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اليمنية السابقة على التوحيد والتي اتسمت بالتعدد. لقد كان عصره 
عصر ديانات وعقائد تقوم على تعدد الآلبة» لكن بظهور معابد المقه 
أمكن لليمنيين أن ينشئوا (بانثيون) نموذجي يضم مجموعة كبيرة 
من آلبتهم» داخل مدينة دينية مترامية الآطراف تهيمن فيها عبادة 
الإله المركزي. ومن هنا جاء الاعتقاد الإسلامي أن اللّه لا يُرى إلا ب 
العقل. إن انتقال اليمنيين من (الثالوث الحوكبي) 2 صوررته 
التقليدية إلى عبادة مركزية يصبح فيها اللّه/ الرّب تجسيداً للعقل / 
أي المخ»؛ يبدو استجابة مباشرة لإحدى أهم حاجات نشوء الدولة 
المركزية 4 الدور السبأي الأول» وهي توحيد القبائل من حول إله 
الفقل. 


رابعاً : عبد المطلب وعقيدة”الإله الابن؟ 


1:المقه وتألب 

تُسمى المدينة الدينية 4 صرواح التابعة لمنطقة أرحب (شمال 
الكاشوة معنا )متي مدو كفك ماين العهويظ لق غلييا الخيانا 
اسم صرواح ‏ أرحب. إن اسم (مدر) هذاء اسم قديم ورد ذكره 2 
النقوش اليمنية القديمة 2 صورة (ه ج رن / مد رم) » (هجرة - 
مدرء هكرة مدر أي مدينة مدر). ويسمى الشعب الذي أقام فيها 
بحسب النقوش : (ش ع بن / ذ مد رام شعب ذا مدر- المدر). وك 
هذه المدينة بنى اليمنيون ثلاثة معابد ضخمة هي: معبد الإله (عثتر) 
الذي يظهر أ صورتين»؛ ذكورية وأنثوية؛ فهو آب ‏ وآم (عثتر 
الأب/عثترالآم) . ولآأن عثتر- عشتار إله ‏ إلبة الخصبء؛ فمن 
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المألوف بالنسبة لعبّاده أن يتجلى 4 صورتبن ليجسّد بعمق فكرة 
النسل البشري والخير. يقع معبد عثتر عشتار إ رأس جبل مدرء 
وهو بناء مستطيل الشكلء له مدخلان الأول 4 الجدار الشرقي 
والآخر 3 الجدار الغربي» وسقف المعيد يرتكز على أعمدة حجرية 
(ثمانية وعشرون عمودا) لم يبق منها سوى ثمانية عشر عمودا. ومع 
التي تضمنت طقوس عبادته. وعثتر - عشتار يأخذ رمزه الكحوكبي 
القديم من نجمة الصباح المشرقة (الزهرة). أما المعبد الثاني فهو 
ريام» حما يسمى معيده (مريض). ومن المؤسف أن معالمه ضاعت 
تقريبا » مع لجوء الأهالي إلى بناء منازليم من حجارته. وأخيرا معبد 
إله العقل (المقة). 


2: لاب والابن 

ولأنه الإله الأكبر؛ فقد عبد إلى جانبه الإله الابن (تألب) الذي 
جل بال الال الاين زود ]له الج فنك المقتون بستكان ملك 
معين الجوف. ويتجلى هذا التحول الديني عند السبأيين» أكثر ما 
سكا نكم وى كدي الافة تاشكم مسيستبون السسقاء 
والرزق والحصول على مولود ذكر. وهذا ما يجب أن يحيلنا إلى 
السبب الحقيقي لتقديس المسلمين لمكانين : المسجد الحرام 
(الكعبة) ومسجد النبي (المدينة) وبحيث أن موسم الحج لن يكتمل 
إلا بزيارة معبد الأب ومعبد الإله الابن تألب. بجكلام آخرء لا 
يكتمل الحج اليمني القديم إلا بزيارة معبد الإله الابن تالب » بعد 
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أذاةستاشق التحويكا فيد الآنه عه الكديكاام انحو :امهنا 
ع الحجانء هو محاحاأاة لطقوس الحج اليمنى 3 محكانين / 
معبدين: معبد المقه ومعيد تألب» وما يقابلهما 4 الحجاز: محة 
ولك 


3 إله القبيلة 
يحج الناس إليه» ويصبح إلبا ما فوق القبيلة» تتلازم مع حاجات 
انتقال المركز السياسي؛ فما داموا انتزعوا هذا المركز من أيدي 
يتطلب وجود مركز ديني جديد. وهكذا. شرع شعب إسماعيل 2 
ذاه عفد الله اكد المقدام 

وهذا هو برأينا المنطوق الحقيقي للسورة القرآنية «وَإِذَ يَرَفَعُ 

- 0 5 را 3 0 5 3 

ِيَرَهِحَمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ وَإِسَمَعِيلُ رَبََّا نبل مِنَآ إِنّكَ أنتَ السَّمِيعْ 


ص 


العليمٌ (2) »4 (من سورة البقرة: 127). 


4 سماعيل ومكة 

إن أسطورة وصول إبراهيم وإسماعيل إلى موضع المقه ‏ 
المكة؛ هي إعادة إنتاج لفكرة دينية مركزية أساسها عبادة الأب 
والافخ هيةه الشاتية كوف كور و سكير ناكو | كنات 
إكراهيم وإمساعيل ‏ ذاود وكتلمان» إمر اهم هق موت 
عيصوء إلخ. وهذه الثنائية برأيي بزغت 2# العصر الأبوي 
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البطرياركيء وبعد زوال العصر الآمومي واندثار أو ضعف عبادة 
الإلبة الأم. لقد شهد العصر الأمومي طقوس عبادة الإلبة الأم وابنهاء 
وبزغت 4# قلب معتقدات هذا العصرء ثناثية الأم والابن: هاجر 
وإسماعيل» أمَ موسى وموسى» مريم وعيسى. وهذه سوف تتطور مع 
الإسلام الشيعي: فاطمة والحسين. إنه عصر الإلبة الأم وابنها. بيد أن 
هذا العصر تلاشى» وحل محله عصر الإله الآب والابن: إبراهيم 
وإاسماعيل. بالطبع يثير هذا التصور حفيظة الكثيرين ممن يؤمنون 
بالتاريخ الرسمي للمسيحية» وهذا أمر مشروع». لكنني أستطيع أن 
أبرهن ثشّ هذا الفصل وبالآذلة» أن المسيحية الآولى كانت تقوم على 
عبادة الأم والاين ذ اليمن القديم منن 850 ق.م» كم تحولت مع 
العصر الأبوي إلى عبادة الأب والابن. ولذاء فالمسيحية الأولى من 
وجهة نظري (دين عيسى بن مريم) دينٌ يمني قديم سابق على 
المسيحية الرسولية» وهي ما يعرف عند الإخباريين ب (النصرانية 7")) 


5 من عصر الأم إلى عصر الأب 

إن نقطة التحول التاريخى 3 المعتقدات الدينية» تبدأ من لحظة 
ظهور الإله المقه ‏ الكت كر ازا الثنائية الأبوية (إبراهيم ‏ 
إسماعيل) والثنائية الأموميّة (مريم ‏ عيسى) كما أزاح الشالوث 
الكحوكبي (الشمس والقمر والزهرة) الذي استمدت منه المسيحية 
الرسولية عقيدة التثليث. لقد حلت ثلاثية جديدة : عشتار الإلبة الأم 
وابنها القمرء والآب/ الإله العقل/ المقه. وبذلك» تخلص السبأيون 


(1) : النصرانية/ انظر كتابنا (المسيح العربي) مصدر مذكور # السيرة الذاتية. 
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فق عينادة القنسين القنايمنة نياتيا الفند | قنيف الال :لعن هنو لآب 
الذي يرعى (يحفظ) ابنه تالب (طالب / السائل/ شاول بالعبرية 
تع طاقي الدع ةتبن كتين قبعاة ونه انهو ا دتعان 
الفاشيفي النوق اننفقن إلمة لليكزن؟'" 8 العمسر الساشي عضي 
ناهضوا كل استدلال غير عقلي. لقد استمد المعتزلة فلسفتهم 
العطليكة لف بوي لكل اجن أ مد يد شدي كان مدورف نك 
أوسناظا اتسفيين الذين تاركو يق طتوهانت الإسبافة: 

كاحت كلقويق لس الزومياده الاكه لقث نقد وتعيمت 
مجموعة كثيرة من النقوش بخط المسند 0 » تستمر أكثر من 
فمعة آيام يشارف فيه اتزيجالح والفساء والأطفال» وهوينا يمي أن 
الخد ج3 أصله القدي :كان مهرهانا دينيا (كرتمالا) تقبارك هه 
ساكو القباكل والجواعتاهم نظرا نطول مدي مكو الما 
بنك هاه ومسو سقدوذهن الذين يكذنون مخكنت الخدماك 
نقبية ابحقيا حاقيه سق امات والطفاء » أوسا يحرف :باترهادة والسقانة 
ب مكة الحجاز. كما تميزت بكونها تجري وفقاً لشعائر وطقوس 
صارمة» فهناك سلسلة تدابير ومحظورات يتعيّن تجنّب أي خرق لبا. 
وهذه هي ذاتهاء المحظورات التي عرفتها مكة الحجاز. 


)01 : فرقفة كلامية ظهرت جب بداية القرن الثاني البجري (80 ه ‏ 131 ه) 2 
البصرة ( أواخر العصر الأموي) وازدهرت # العصر العباسي . غلبت على 
المعتزلة النزعة العقلية فاعتمدوا 5 العقل 4 تأسيس 006 

2) : نقوش المقه : أنظر مجلد النقوش ضمن مجلدات (إسرائيل المتخيلة) 
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يقع المعبد الأكبر فوق قمة جبل عظيم من جبال اليمن؛ يُدعى 
جبل ريام منطقة أرحب إلى الشمال من العاصمة صنعاءء والمعبد 
منشأة تشكل الجزء الآهم من مدينة دينية شاسعة المساحة تدعى 
(أتوة) تشغل نحو 6000 متر مريع «6 دنمات». والنقوش اليمنية 
القديمة تذكر اسمها 4 صورة هجرن ‏ أتوتم : ه ج رن/ أت وت م 
» مدينة/ معبد أتوة/ م بإضافة حرف الميم الحميرية 4# آخر الاسم 
والنون # أوله (نهجرن) وهما حرفان يؤديان وظيفة أداة التعريف 
(ألف لام): هجرة الأتوة. والبجرة ‏ تنطق بالجيم المصرية: هكرة: 
وهي تعبير ديني يطلق عادة على المدن المسالمة التي تتسم بطابع ديني 
- مقدّس. لقد لفتت انتباه الدارسين وعلماء الآثارء الصيغة التي يرد 
فيها اسم الجبل ريام مقترنا باسم إله آخر يدعى تآلب» بما يؤكد 
لنا أنه من الجبال القديمة المقدسة 4# اليمن (تا لب / ري مم/ 
تألب ريا .وناكُنا نتحدت عن مدينة دينية متكاملة فوق قمة 
جبل شاهق» فهذا يؤكد أن الإله المقه كان يتمتع بقدسيّة خاصة» 
جعلت منه مركزاً روحياً لعموم اليمنيين لا السبأيين (سكان 
مأرب) وحدهم» حيث تجري فيه الطقوس والشعائر والعبادات كل 
عام. بيد أن ما يجب أن يلفت انتباهناء مغزى الارتباط بين اسمي 
الإلبين تألب والمقه؛ فهو مماثل للارتباط بين اسم عبد المطلب 
ومكة. يعني اسم تألب (الطالب ‏ طلب) وهو يمثل الإله الابن ‏ إله 
القمر. 
والمثير للاهتمام» أن علماء الآثار عثروا على تمثال له وقد زيّن 
عردو نان على كبك شلال كلكاة ا ارقهة اد انك مالي كينا 
ارتبط وجه عبد المطلب ب (القمر)؟ 
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الن صالَبقور( تفسب رالقرآن وتلفي قالقاريخالرسم ي للإسلام) 


الإله تألب لحظة العثور على تمثاله . ويلاحظ أن البلال يزين صدره 





من اللتظاوى اوفظن ب تعدو ديف مظل م ظالب مماكة لمبيدة 
نانين مادو أن الخاء والطناء رط اللصميرية قزذيان الوظيفة ذانهاء 
كما كي العبرية: يتن يعطي. وهذا أمر مألوف ب كلام العرب. إن 
كلمة تالب هي ذاتها طالب؛ وترسم بالميم الحميرية: م/ طالب: 
مطلب. فهل لبذه الصورة» أي علاقة بالصورة التي رسمها 
الإخباريون!'' وكتاب السيرة لعبد المطلب أنه كان 4# جمال وجهه 


(1) : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [ 700 -774 ه ] 
تفسير القرآن العظيم المحقق : سامي بن محمد سلامة» الناشر : دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة : الثانية 1420ه ‏ 1999 م عدد الأجزاء ١‏ موقع 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
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نظرية ف يإعادة ترتيب الأديان والعصور الكتاب الثاني 
بشجةالعموةلة الشير لحن كور "نر التطن الآض» (مجكه 
عبد المطب شيبة الحمد وصاحب عير مكة ومُطعم طير السماء 
والوحوش والسباع 4# الفلاة الذي كأن وجهه قمر يتلألاً 2 الليلة 
الظلماء ؟) . ومن هذه الصورة ولدت الصورة اللأخرى التي ستلازم 
بعض أحفاد عبد المطلب» فقد وصف العباس بن علي بن أبي طالب 
ب (قمر بني هاشم). إن هذا التناظر بين الأسماء والوظائف 
ولاح حك انر ع والخصي قارح لوو كه م ال 
يجب أن يدفعنا إلى البحث العميق 2# الجزذور الأولى للديانات 
الكبرى التي عرفتها اليمن. ويبدو لي؛ أن تأثير المعتقدات المركزية 
تخطئ حدود مدينة مأرب ومعبد الإله المقه» وحيث شهدت مدينة 
أتوة 4 وقت ما ظهور معابد أخرى إلى جوار المعبد الرئيس»: وهو ما 
يعرّز فكرة أن تأثيره كان متعدّد الأشكال؛ ففي قمة جبل ريام 
أقيمت سلسلة من المعابد أهمها المعبد الممسمى (ت/ ر/ع/ ت : ترعت 
أي الإله الراعي). وهذه أقدم صيغة من اسم الإله المصري رع (التاء 
الأخيرة تاء يمنية لاصقة كما 4# سائر النقوش : رع/ رعت» مثل 
عرم؛ تعرم» أو مثل قريش ‏ قرشت). فهل وصل هذا الإله إلى مصر 
مواسنظلة المحاؤة ييخ اللدوم: عننها كانت موتلحكة مشيخ النضوك 
منذ 31300.م هي المصدر الوحيد لتجارة البخور # العالم القديم؟ 
كما أن منزلة إله القمر تألب بلغت درجة رفيعة من التقديس مع 
صعود أدوار القبيلة التي عبدته (نعني قبيلة همدان)؛ حتى انتشرت 
عبادته ب الجزء الشرقي من المرتفعات الشمالية» الممتد من شمال 


(1) :ابن كثير: السيرة/ مصدر مذكور. 
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النصالَبقورر تفسي رالقرآن وتلفي قالتاري عالرسم يللإسلام ) 
مدينة صنعاء حتى المناطق القريبة من صعدة. كانت مدينة أتوة 
المقدسة تستقبل الحجاج ‏ كل عام بأعداد هائلة: وهو ما تدلل 
عليه المساحة التي شغلتها المعابد والمنشآت الدينية فوق الجبل» 
ويستدّل علماء الآثار على مكانتها كمدينة مقدسة من المذابح 
الصخرية المنتشرة هناك. وتشير كثرة من النقوش إلى أن موسم 
الحج؛ يشهد نحر أعداد خيالية من المواشي (كل يوم سبعمائة رأس 
من الثيران)». كما أن خرائب المنشآت التي كانت تستخدم لإقامة 
هذه الطقوس لا تزال قادرة على أن تنطق بالحقيقة التاريخية عن 
موسم الحج اليمني القديم. 

ويمكننا اليوم أن نجد هناكء فوق الجبل الشامخ مخلفات 
الخلقوين الذكة: كشاهد لا يُمحى على عظمة موسم الحجّ 
القديم» فهناك المذابح الصخرية المطلّة على الوادي» بما يؤكد أن 
الأصداة الكييرة من الحعاب كاتث شحر اعدادا ساكلة معن 
المواشيء وبشكل أخص الثيران والأبقار. ومن الواضع؛ طبقاً 
للنقوش والتماثيل التي تركها الحجاج على مرّ العصورء أن الأقيال 
/الملوك كانوا يشاركون كهان المعبد 4 مراقبة أراضي 
وممتلكات الإله (تألب) 2 أيام الحج. لقد ترك لنا عالم الآثار 
النمساوي إدوارد جلازر 06152.58 و ذفيقاً لمعابد جبل ريام» ولما 
فد رك كاه حيث عثر فيه على ألواح حجرية عملاقة نصبت 
4 باحته7 » وعليها كتابات بخط المسند يعود تاريخها إلى القرون 


ه71 ما تإع تناه[ 013515 18011310) 83216 طأعمم مداعلا 5معء0125 لكدنلظ8 : (1) 
,1913 مصمعرلا صا لعطار1اطنام 
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نظرية في إعادة ترتيب الأديان والعصورالكتاب الثاني 
الميلادية الآولى. إن السجلات والنقوش اليمنية الموثقة» تؤكد أن 
العصر السبأي الأول كان عصر الانتقال من عبادة الإله ود 
(المعيني الذي كان الإله المركزي لمنطقة الجوف وسط اليمن) إلى 
الإله المقه معبود السبأيين الشماليين» وأن هذا الانتقال حدث يعد 
انهيار مملكة الجوف (معين مصر) وهي من الممالك الكبرى التي 
بسطت سيطرتها على ساحل الحديدة وتعزء لكنها انهارت مع 
صعود دور القبائل السبأية الشمالية. وهذه القبائكل أحلت معبودها 
الحذين الآله المسه _ الكةد مهل الانهوة نك هيدا السياق» بتمية 
إعادة قراءة الآية القرآنية (ولا تدّرن آلبتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعا 
ولا يفوث ويعوق ونسرا ‏ سورة نوح). إن نص الآية واضح بما فيه 
الكفاية» فهو ينهي عن عبادة ود » وجملة (لاتدّرن) تعني لا تتخذوا. 
وبكل يقين: فهذه أسماء آلبة لا وجود لبا الجزيرة العربية () , 
ولم نشهد أي دلائل أركيولوجية أو تاريخية تفيد ان عرب الحجاز 
عبدوا الإله ود. فلماذا نهى القرآن عنه» وما علاقة سكان الجزيرة 
العريية به5 من المؤكد أن عبادة الإله الابن» أي الإله ود لم تنتشر 
ل الحجازء ولا توجد أي دلائل كافية عن عبادته 4 أي عصر. على 
العكس من ذلك نجدها 4# معابده الكثيرة التي انتشرت 4# اليمن 
(تجى 7360مسى] نك متطفة الجتوف وخنها)::وهتةه الآلنة كما نه 


(1) : تفسير أبن كثير/ مصدر مذكور : ثمة حديث عن قتادة يزرده أبن كثير يؤكد 
أن هذه آلبة يمنية » قوله: «وَقَالُوأ لا تَدَّوْنَ ءَالِهَتَمر وَلَا تَدَوْنَ وَدّا وَلَا سُوَاءَا وَلَا يَغْوت 
وَيَعُوقَ ورا (ج)» قال: كان ودّ لبذا الحيً من كلب بدومة الجندل؛ وكانت 
منُواع لبذيل برياطء وكان يغوث لبني عُطيف من مُراد بالجرف من سبًاء وكان 
يعوق لبمدان ببلخع» وكان نسر لذي كلاع من حمير. 
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النصالَبقورر تفسي رالقرآن وتلفي قالتاري ع الرسم يللإسلام ) 
الآية القرآنية»؛ انتشرت خارج الجوف ومأرب» وقد تسنى لي 
مشاهدة بعضها جوار بعض خلال إحدى رحلاتي لي 1 

إن مفسري القرآن بإجماعهم,؛ لا يقدمون أي تفسير مقبول 
لوجود هذه الأسماء. ويكتفون بالقول إنها من زمن نوح (بما أن 
السورة هى سوزة نوح): نكن الطبرى 7 يوكد أن هذه البةايمنية: 
يقول 4 تفسيره [ ص: 640 ] (وقوله: لا تدرن آلبتكم ولا تذرن ودًا 
ولا سواعا ولا يفوث ويعوق ونسرا » قال: وكان يعوق لبمدان 
00 وكان نسر لذي كلاع من حمير) . 

والمؤسف أن الكثير من الباحثين العرب والآأجانب يعتمدون 
زوآية الطيرى هدم يمون إن الآله' يعو" كان من الب ةمدان 
بلخ؛ بينما نعلم أن " بلخ " هذه هي مقاطعة أففانية/ فارسية. لقد 
تسنى لي خلال رحلاتي لليمن أن أتوقف أمام الجبل الذي يعرف 
باسم هذا الإله ث4 بلاد همدان باليمن» وليس 2# أففانستان؛ بل إنني 
سمعت النساء الحوامل ش القرى المحيطة بالجبل وهنْ يقلن أثناء 
النهوض " يا عقي/ أي يا إلبي يعوق ' مع أنهن مُسلمات؟ كل هذا 
يؤكد أن المؤرخين المسلمين 4 العصر العباسي كانوا يتلاعبون 


(1) : رحلة # مطلع نيسان/ إبريل عام 2013 بصحبة وزير الدقاع اليمني الأسبق 
عيد الملك السيّاني. 

(2) :. أنظر: محمد بن جرير الطبري » تفسير الطبري / مصدر مذكور. 

(3) : هذه من ترهات الطبري الذي يزعم أن قبائل همدان اليمنية كانت 2 
مقاطعة بلخ الأفغانية. وهذا يؤكد أنه كان ينقل عن مصدر فارسي. # الواقع 
لا وجود لأي علاقة بين بلخ بقبائل همدان؛ ومن المؤكد أنه ربط اسم مقاطعة 
همذان ‏ بالذال ‏ قي إيران باسم قبيلة همدان. 
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نظرية في إعادة ترتيب الأديان والعصورالكتاب الثاني 
جالجقوا فيه والخاركة: وك ن معن | "يوخي نضا يدن »إن اللحق 
الأركيولوجي لا يؤيد مزاعم الفقهاء وتفسيراتهم التعسفية للنص 
القرآنى» وأن الإله ودّء مثله الإله المقه ‏ المكه: هو من آلبة اليمن» 
الملك هو نفسه الكاهن ويدعى المكرب. وك التوراة نجد اسم 
الكروبيم اسم الجمع من المفرد كرب (277713 كروبيم / حرب). 
هذا يعني أن «(حجرب) + التوراة (كروبيم: اسم الجمع) هو ذاته 
«(حرب) ف اللغة اليمنية القديمة. وكنث قد شرحت هذه المسالة 
بالتفصيل 4 أكثر من مساهمة سابقة» ومع ذلك سأعيد تكرار 
بعض التفاصيل الضرورية. طبقا لنظريتي عن علاقة التوراة باليمن 
وه بعر وقة نوها “فا الدفانة اللوسوية "ملمرك كانه بلول فجي 
الملوك المكاربة نحو 3850ق.م. قبل هذا الوقت كانت الشرعة الموسوية 
شرعة جماعة دينية صغيرة تعيش + الجبال شبه منعزلة عن العالم. 
تاريخية» أو يشير إلى وجود حقيقي لبذه الجماعة» وأنا أميز بين 
الموسوية (دين موسى) والديانة الإسرائيلية (دين بني إسرائيل ب عصر 
يعقوب المتحول إلى إله ابن) وبين اليهودية (دين مملكة يهوذا). 
هاتان عقيدتان مختلفتان ظهرتا داخل جماعة ديئية واحدة 
خلال عصور وحقب مختلفة. وهذا هومغزى الفكرة الثورية التي 
أعرضها هناء أننا لا نجد أي نص 2# التوراة يشير إلى أن موسى هو 
نبئ (اليهودية). لماذا5 ببساطة لأن اليهودية ظهرت بعد عصر موسى» 
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النصالَبقورر تفسي رالقرآن وتلفي قالتاري عالرسم يللإسلام ) 

موسى التوراتي» وهو يشكل البداية الأولى لتحول اللقب الديني 
القنديم (كرويوم) وشت امنيح اللي يشريا دالا هلى ينحصن 
يدعى (مكرب). قبل هذا الوقت كانت الكلمة تعني (الملاك 
السماوي). وتعكس أسفار التوراة وبشكل خاص الخروج والتثنية 
والعدد. كيف أن موسى أمر أتباعه من بني إسرائيل أن يرسموا 
(الكروبيم) ب تابوت العهد كملاك سماوي. لكن هذا اللقب 
اتخذ صورته كلقب ديني يطلقه الملك على نفسه»؛ وفقط خلال 
الدور السبآي الأول مع ظهور طبقة المكاربة وهم الملوك ‏ الكهنة ؛ 
كم ليبن كينها مع تبلور اليهودية 4 الجنوب كديانة ‏ بعد 
عق الششاق شياكت:ه ]مدر فيل وانقطي لمكيو اكد شمال اليم 
-. لقد تخلى آخر مكرب وهو كرب إل وصرمن سيد على ولاك 
تاو عق تق ا لكاهن ومع تعب فلك ] حجر اناف 650 قي 
وبالطبع؛ فقد كان عصر المكاربة هو عصر (مكة اليمن) أي 
لضن | لقمتان دونه لكه جا تضم وسكوا هادا إل متطيون 
الأسطورة؛ يكون تبّع اليمن هذا الذي تصمث المصادر الإسلامية 
عن ذكر اسمه الحقيقي قد قام بزيارة إلى معبد الإله المقه؛ لآنه 
كان معادياً لديانة مملكة (معين الجوف) التي جعلت من الإله (ود) 
إلبا موتكرياء وغ الوذ السين جالحة وقي استيلة كيان هرد 
حسب الرواية الإسلامية» والآدق استقبله كهان موسويون / 
اتسواكيليون». غرهيوا هليه ».ولا غدل اسعتكيال سراف اله أن 
يكسي معبد المقه ‏ المكه.؛ وليس مكة الحجاز. وف هذه الحالة 
تصبح الفرضية صحيحة تماماً: فها هنا ملك يمني من عصر 
المكاربة يحج لمعبد الإلهالمقه _المكه فيس تقبله الكهنة / 
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نظرية ف يإعادة ترتيب الأديان والعصورالكتاب الثاني 
الأ تمنو ايوز تزالييتوة امشنن نه لشت رطنت لكات شنن وطك 
الكاهن وسدولي ان الوؤافوا لا خبارنين السلميخ من الصول ينتيية 
وبعضهم كان يهودي الديانة مثل وهب بن منبه وكعب الأحبار - 
تذكروا هذه المروية؛ وقاموا بدمجها بتاريخ مكة حين طلب منهم 
إنشاء مروية ادي وك السجويان: وى همذ الحالة تعبا يصن 
مفهوماً تماماًء أن الملك اليمني قدّم كسرة للإله؛ ثم قام بالطواف 
كوه وقد الدبيعن لقني حوبي احقظة مين السورد البمنية 1ق 
معبد الإله المقه كبناء معماري هو ضمن محرم بلقيس. وهذا هو 
الأضل > منهوع الجرم انكن إن الأنه اكور القنه اللكة 
جزء عضوي من فضاء ديني يشمل وجود الحرم. وكلمة حرم ترتبط 
حتى اليوم بالزوجة؛ فيقال ش العامية للمرأة (حرمة) ومنها جاءت 
كلمة (محرم) للمرأة التي تكون مرتبطة بزوج. وهذا هو مغزى 
وجود الإلبة الأم الكبرى عشتار (التي ظنها العامّة من الناس خط] 
بلفيس)» حسين الفضناء] لديض 'للؤله ابلق نكم 
إنها زوجته الرمزية» أي حرمه الذي لا يجوز تدنيسه. بكلام 
الك إن القسسوة كين قحو انحرو امد فقوا الألم ترك مو 
التأكيد على قدسيّة فضاء معبد زوجته (حرمه/ زوجته/ عقيلته) 
وهي أم الإله الابن. بهذا المعنى فقط؛ ولحسم كل جدل حول معنى 
تعبير (محرم بلقيس) فإن المقصود هو (حرم زوجة الإله المقه). وهو 
مسي اللي كمنين دق لكهات الأول قوف تفضا قاهرا 
لسرجون الثاني يسجل فيه أنه هو من سمّى المكان باسم بلقيس 77)). 


(1) : انظر : نظرية 4 إعادة ترتيب الأديان والعصور - الكتاب الأول 
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وسيكون مفهوماً لنا أكثر بكثير من ذلك: حين نعلم من النقوش 
اليمنية أن معابد الإله (يغرو) 4 منطقة و شهدت # مواسم 
الحج ما يعرف ب (طقوس الاعتراف). وحتى اليوم هناك منطقة 
تحول أسغ كرك الأعفرافن ")دب والماسكن تنا أمنهذ! لكان يرقسة 
نقبيلة مير" (أعيوة التوزاة) وه الث قاات تجار البحون ويضدد 
سن النفظة شتدينة اللحساسية والحرح بالنسية لوه الببيحيين: 
فإنني أنوّه هنا إلى أن النقوش المسندية من هذا العصر تؤكد على 
ممارسة طقس الاعتراف خلال موسم الحجلمعبد الإله (يفرو/ 
الغري). يتقبّل الإله (يغرو/ الغري) 4# معابده» اعترافات الحجاج 
بالكيانة الزوجية: وما كيرد هفتا أن المستلدين الشيعة يفون اسم 
(الغري 0 ويسمون النجف (الغري)؛ بل يزعمون أن مرقد/ ضريح 


(1) : منطقة الجوف/ برط العنان» جبل برط مديرتا الشعفء والمطمة وادي 
الشظليف قبيلة | ميرمدينة حتان معبد يغرو تقوكن الاعتراف: 

)2( : أمير 4 التوراة» ورد اسم قبيلة أميرمع بطونها 4 سفر التكوين :سفر التكوين 
6 :؛ حكذلك36: 17: أيضا 18:36 حذلك 36: 229 أبعنيا 6“ 
كذلك 42:36 أيضاً 36: 43. وبالعكس من الفهم اللاهوتي السطحي فليست 
كلمة أميردالة على (أمير/ مرتبة حكم) فإن النص العبري الأصلي يتحدث عن 
أنساب أمير وبطونهاء قفي عصر سفر التكوين لا وجود (لأمراء» 4 بني إسرائيل. 

() :من التسميات المتداولة الشائعة التى عرفت بها منطقة النجف حتى وقتنا 
الحاضرء حيث وردت # المعاجم اللغوية وكتب التاريخ والأدب والأخبار 2 
صورة (الفرؤي) ويقصد بها النجفء ففي اللغة الغري معناه الحسن من كل 
شق كاترجل ]ذا بكا عسي الوجه دمو ليع فهو هري » راليناة الحيد حسن 
الحموي؛ شهاب الدين ياقوت بن عبد اللّهء (ت 626 ه)ء معجم البلدان؛ دار 
صادرء» بيروت » 7م ج 22 ص 194 7 مصدر مذكور. 
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الإمام علي بن أبي طالب هو (الغري)؟ المدهش أكثر أن ضريح أحد 
أبناء على ويّدعى (العباس) 34 مدينة كربلاء: يُعرف عند المسلمين 
الشيعة ناقه (يتقبّل الاعتراف). ولذلك درج أهل العراق من الشيعة 
على عادة الذهاب إلى مرقد (العباس) للقسم أمامه (أي الاعتراف) 
بحل وأى ذنب. وهذا أمر مثيرء فلماذا يتقبل ابن على (العباس) 
الاعترامامن البشر 2ه متضان ستجراوى ».كيدا يقمل الالة لبعر / 
الغري)؟ لقد قام الإله الابن بوظيفة الإله الأب. هذه الطقوس تُعرف 
عند علماء الآثار بطقوس التكفير. ولأن منطقة الجوف الصحراوية 
تمتد حتى أراضي أرحب الصحراوية أيضا «فتعرف عيدو ازا 
مقيوها لناء أكثر فأكثرء المغزى الروحي لبذا الفضاء الديني 
المتكامل. إن الآصل البعيد 4 طقوس الاعتراف 4# الكنيسة 
المسيحية» لا يمكن العثور عليه إلا هناء وليس 2 أي بقعة أخرى 2 
العالم؛ إذ لا توجد 4 أي محان آخر: نقوش ولقى أثرية ومعايد 
قديمة (عمرها أكثر من 3000 عام) تتضمن طقوس الاعتراف» 
تمان كما عرقتها المسيحية التاريخية. 

على الإنسان أن يقر بخطاياه ‏ مكان مجدب (خواء). أو 2 
مكان معزول (غرفة الكاهن + المسيحية) وهذا هو المغزى من 
طقوس الاعتراف المسيحية ث عزلة تامّة أي خواء؛ فراغ (جدب) 
حيث لا أحد سوى الكاهن الذي يتلقى من المخطئ اعترافه. يتبقى 
أن نلاحظء أن الحجاج يطلبون أثناء الحج وهم يتسلقون جبل ريام» 
متوجهين إلى معبد المقه» أو يتضرعون إليه أن يهبهم الذكور من 
الأولادء لأنه وحده بين الآلبة من يختص بهذه الوظيفة. ولذلك» فمن 
المهم أن تقرأ آية (ولا تذرّن آلبتكم ودا) 2 سياق آخر مختلف: 
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ياخة بالعسبان تهنا مسجل اسة :انيمي كدي اشقرت عبادتة 
ف م وك تجدين ةالقم سوقطو عبن ذلناك 1ن كافيه 
بالحسبان أيطساء أن هذه الآبة لأيمكن آن يم الأ ند سياق 
معرفتنا بوظيفة الإله ودء فهو الإله الابن. أي الابن الذكر (البكر). 
وهذا هو الأساس العقاكدئ لتنظام البكر السباي كما شرحته + 
لقاع البايقة (إسحق ١‏ إنتماعي صيميو/ يعقوب) إل 

إننا لا نملك خارج عالم اليمن القديم بتراثه الديني الضخم» أي 
الاكل اركبوتوهينة عن الندوو التوظيفي الرويني الذي لجيه الإلنه 
الابن» فهو يبزغ هنا وليس 2# أي مكان آخر كتجل لفكرة 
الكسيي ده الك 11 نين الف كدو انم الشرانس درغها 
للعرب الجنوبيين اليمنيين» بأكثر مما هو موّجه لعرب الشمال 
الحجازيين الذين ل يعركون هذا الآله + وليست تديهم معابة لعيادقة: 
بيد أن القوى: العرا نع يشير ]و نيان عمسر ناذه الإنه الأبي اسداء 
ف 3650 مع تارذ تمر الرنلكة المفرنية 2 التمن وستعرة لبور 
السبأي الآول وحلول إله جديد محله هو الإله تالب (طالب/ م - 
طلب). ومن غير شكء فهذا الخطاب القرآني ليس موجهاً لأهل 
الحجازء لآنهم لا يعرفون عبادته» ومن غير المنطقي تخيل أن القرآن 
يخاطب وثنيي الحجاز الذين لا يعرفون هذا المعبودء ويطلب منهم أن 
لا يشتدوا له والادق: "أن العض يخاطب جما ماك يمنية من يقايا 
تجلكة منين الحوف :كانه لا كزال كواصيل عباد هد | الله رقم 
زوال معابده» سوية مع آلبة أخرى مثل سواع - شوع ويعوق ويغوث 
ونسر. لقد تسنّى لي شخصياً رؤية الجبال والقرى اليمنية التي تحمل 
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ان سدم |اللتكظلة | سواه عوك سوق توتسا الام رينم ا بطي 
الحصول 4 جغرافية الجزيرة العربية (الحجاز) على اسم أي موقع 
يحمل أي اسم من هذه الأسماء. إن تراكيب أسماء الآلبة هناء يشير 
بقوة إلى مبانيها اللغوية اليمنية» فهي تتضمن حرف الياء اللاصق 
(يغوث ويعوق مثل يكرب» يعرب؛ يعرم). وهذه صيغ لا يستخدمها 
أهل الحجاز. وقد تسنى لي 4# إحدى زياراتي لصنعاء»؛ رؤية هذه 
الآلبة المنحوتة فوق قمم الجبال #ْ جنوب شرق صنعاء على مقربة من 
وادي سيّان. و4 نقش "بيت الآشول' الذي عشر عليه مطهر علي 
الآأرياني ويعود إلى الفترة نفسها ورد اسم صاحب النقش ل صورة 
(هوو ا كته نفك اشرو هق مسططةة فامطم وووها عهارة الذله 
الذي 4 السماءء وعبارة آمين. كما وجدت أسماء آلبة همدان © 
صورة شوع؛ أشوع » يشوع. ومن أغرب ما رأيت وسمعت,. ان المرأة 
الوادي وسكانه من المسلمين اليوم: لا تزال تستخدم عبارة (يا 
عقي) حين تنهض (أي يا إلبي : عق - عقي). 

وهذا هو 4 رأينا إله العقيقة» الأضحية الخاصة بالمولود 
التذكن] ومين قدي لنقيضة لا زان مسييرا يفني الود 
جنوب العراق» حيث تقدم الآسرة التي يولد فيها مولود ذكر: 
أضحية تدعى (العقيقة ‏ نذر الإله يعوق). أما نسرء فهو 4 شكل 
منحوتة صخرية شامخة 2# أعلى قمة الجبل» يخيل لناظرها عن بعد 
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أنه يرى وحشأاً أسطورياً. ولكنه حين يقترب أكثر سوف يشاهد 
ملإمح التموي كاف . وحتى اليوم يُطلق سكان الوادي على هذا 
الحل قبس ا عماها كما # صيفته القرآنية. والجبال الثلاثة حيث 
يعوق ويغوث ونسراء متجاورة تماماً. أمّا يفوث؛ فهو إله النجدة 
(الخلاصء الفوث). إن آية النهي عن عبادة (ودٌ) تكشف عن سر 
الرفض القرآني لأحد أهم الأركان التي قامت عليها العقيدة 
االننيجبة )فيك الاغغراف بالمشيع اين للب يُشكل لب الإيمان 
وجوهره؛ وهو رفضٌ يتضمن تحريماً قديماً تعود جذوره إلى عصر 
المكاربة؛ فهؤلاء استبدلوا الإله (ودٌ) بالإله تألب ابن الإله الأعلى 
الف كماما كه ايتغدل انراق عقون لالد الأين اسه ينغي 
الرب الأوحد الذي لا يلد ولم يولد. والمدهش أكثرهء أن النقوش 
اليمنية تسجل اسم المسيح ف صورة أب ودّء أي " الأب/ الابن ". 
وقد تسنى لي أن أقرأ عشرات اللوحات بخط المسند تتضمن هذه 
الغبارة» ابت وة ويمكنا بد هذا السدياق» أن نتامل فك اللوحة 
التذكارية الرائعة التي يقال أن الملك اليمني أسعد الكامل هو الذي 
تركها لنا (أنظر الصورة): حيث يظهر 2# هيئة المسيح حاملاً 
الصليب 4# يد؛ء وقبضة القمح 2# اليد الأخرى؛ بينما رينت اللوحة 
بعناقيد العنب. و كل جزء من اللوحة نقش الملك هاتين الكلمتين 
بخط المسند : أب - ودٌ. وي الحميرية (ود تعني ابن - ولد) تماماً كما 
ل العامية المصرية اليوم (الواد ‏ الولد). لقد عثر على هذه اللوحة 2 
يريم (ظفار اليمن) وهناك صمت علمي مريب حول نتائج الفحص 
(كربون 14) الذي يحدد عمرها الحقيقي؛. كما أن علماء الآثار 
بمن فيهم علماء اليمن؛ لا يرغبون ‏ خوض أي نقاش حول هذه 
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الاوخةة وَيحكدوْروق هنراقم العامة فين التاس انها قود إلى انعد 
الكامل. إن جزءاً من الحرج العلمي # أوساط علماء الآثار» يتعلق 
بحقيقة أن الاعتراف بالتاريخ الحقيقي للوحة المسيح» ينسف من 
الأساسن كل الرواية السائدة؛ :ويحطم التاريخ الزسمي المسيحي. 
ولذلك» ثمة إصرار غير مفهوم على أن اللوحة هي للملك أسعد 
الكامل»: وهذا غير صحيح وغير علمي. 
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لوحة رخامية رائعة تعود إلى ما يقرب من 850 ق.م. هناك صمت علمي حول نتائج التحليل 
(«كربون 14). اللوحة تمثل المسيح ويلاحظ الصليب ذ اليد اليمني وحزمة القمح # اليد 
اليسرى. ‏ أعلى الصورة من اليمين إلى اليسار (فوق الرأس تماما) جملة بخط المسند (أب 
ود) الأب والابن. وإلى اليمين (فوق) عناقيد عنب وتحتها رؤوس ثيران. يزعم بعض علماء 
الآثار من البواة أنها للمكرب أسعد الكامل. وأنا أرى أنها تجسيد للمسيح 4# صورته 
العربية الأولى: الإله الابن (ود) الذي صار هو نفسه الرّب. عثر على المنحوتة 4 ظفار 
«يريم) اليمن وهي عاصمة المكاربة/ الكهنة. 
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الفصل السادس 
المحظورات في طقوس الحح اليمني والحجازي 


سوف أعالج # هذا الفصلء التمائل الثّام وغير الشكلي بين 
طقوس الحج إلى مكة وطقوس الحج إلى معبد (المقه)» وأكشف 
عن طبيعة ما يعرف ب (نقوش الاعتراف) المسيحي كما ظهرت 4 
التموكن المتيقدية المثير للزهفة إن طفن الامقراف ايحن الذي 
كليل نك معنف الله القةمية 2850 3:650 جه كان يف الأصل هرما 
من طلفوين الحم ظ ووه الابكتلافية القدروية؟ مشي تفوش جيل 
ريام إلى أن موسم الحج اليمني» يبدأ بأمر إلبيّ صادرٌ عن الإله 
تألب» وأن جزء عضويّاً من طقوس الحج تقوم على فكرة (تقديم 
الاعتراف) للإله من جانب كل حاج مخطئ. 

يقول النقش المعروف باسم 2185.4176 ما يأتي: 

(أمر تألب ريام/ يهرخم/ يهرحم : الرحيم»؛ جلت إرادته ب 
سنة أوس إل بن يهسحم / يسحمء أن على قبيلة سمعي أن لا تسهو 
عن الحج إلى معبد الإله المقة ب مأرب بشهر أبهي 2 نفس الأيام 
المقدسة التي يحجوّن إليه). 

ولآنه أمر إلبي؛ فقد وضعت أسس وضوابط دينية صارمة 
للحفاظ على هيبة هذا الموسم الديني. وتتضمن قائمة المحظورات 
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التي وجدت 3# النقوش الكثير من النواهي؛: وبشكل أخص النهي 
000 7 “01 . 

عن ممارسنة الجنس ف أياء الإخراء: وبق النقشن 7" (171:533©) هناك 
والتكفير عن ذنبها. 

يكبا نصيت القاكمة على ها ناش 
فقط ث مكان مفتوح على الوادي» بما يُسهل جريان الدم من أعلى 
المعبد إلى بطن الوادي ليظل المعبد طاهرا. 

(يحل ذبح الماشية شرط أن يكون الذبح ي الوادي وليس 2 
ما كحاء دف التفقن !7 الموستوة 5945 1188 


- يُمنع إخراج الماشية (وخاصة الإبل) أو ضرب الإبل أو إيذائها 
أيام الإحرام . 
الحيوانات 4 أيام الإحرام» كما يُحظر عليهم عمل كمائن 


(1) :نص النقش # الملحق 

(2) : إبراهيم محمد الصلويء : نقش جديد من وادي ورور » 1996م مكجلة 
ريدان» ص 29 30. كذلك؛ الصلوي » صتعاءء وزارة الثقافة؛ ريدان ع2 » 
السنة 7/,: 198م (ص 155 -157). 
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- يمتنع الحاج عن ممارسة الجنس 2# أيام الإحرام. 
- يحظر على الأفراد التفاخر بأنسابهم 2# أيام الإحرام. 
- ُحظر كل أنواع النزاعات بين الأفراد 4 أيام الحج. 
هناك # الواقع مجموعة كبيرة من نقوش الاعتراف»؛ بعضها 
موجه إلى الإله (ذو سماوي/ إله السماء) # معبده المعروف باسم 
معبد (يغ ر و/ الغري). والمدهش أن المنطقة التي يوجد فيه معبد 
الإله (يغرو/ الغري) تُدعى منطقة المساجد» وهو اسم لمنطقة تقع 
جنوب غرب مركز الجوف بمسافة (25 كم)؛ وهي مجموعة مواقع 
أثرية متقاربة ازدهرت خلال عصر مملكة معين الجوف (مصريم). 
ويتميز معبد (يغرو) بأن معظم المتعبّدين يتوجهون إليه لطلب المغفرة 
من بالخطايا ويقدّمون القرابين علناً. كما تذكر بعضهاء الخطايا 
التي طلب مقترفوها من الإله أن يغفرها لبم؛ مثلاًء يطلب هؤلاء من 
إله السماء أن يغفر لبم كذبهم 2# القسم باسم الإله» فقد : 
- طلب أحد مدوني هذه النقوش الإله ذو سماوي/ إله السماءء 
أن يغفر له خطيتته والمتمثلة بحنثه ليمين؛ أي أنه حلف يمينا 
بالإله ولم يوف به فلزم تقديم الكفارة. 
- وطلب مدون 4# نقش آخر من الإله ذي سماوي أن يغفر له 
خطيئته المتمثلة بممارسته للجنس مع امرأة داخل المعيد » 
وهو غير مغتسل » وأنه قام بأداء بعض الطقوس الدينية 
للاإله («ذي سماوي) وثوبه غير نظيف لوقوع بعض قطرات 
المني عليه؛ ولذا قدّم كفارته مع وعد بأنه لن يقوم بعمل مثل 
ذلك تفتلا . 
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خطايةةة: اسيل رانم تسصطى] حافت (سيوة لني رشك 
عانو ونه القبكوانا نف الكوون امهيف لاله وما 
بن 3-1 م 9 1 
بحسو رقا احج :ها سعفيةه القرين البكر الحظلة )وكا 
مُحتلماء أي استمنى 4# ملابسه أثناء النوم » وأنه صعد إلى 
أنه شعر بالخطيئًة فاعترف للاله بخطيئته وكفر عنها» 
ووعد الإله ذا سماوي أن يتوب عن القيام بمثل ذلك مرة 
أخرى . 
لنلاحظ أن (اليكر المعطلة») ترتبط بسورة الحج؟ فلماذا ربط 
القرآن بين الخطيئة والبئر التي يرمي فيها الحاج حجراء وبحيث 
يصف هذا السلوك ضمن سورة الحج؛ تماما كما 4# النقوش 
السبأية؟ لو وضعنا هذه اللائحة من التعليمات الموجهة للحجاج 3 
معيد الإله المقه 0 00 000 
لائحة 000 كناف “امن الك ذاتها. 4 هذا الإطارء 


ا اف د رنفرة وال سه ع 5 ار ل 
(1) :سورة الحج : ل#إوَاصححب مدير. وَكذْب موس فأمليت للكفرين ثم أخذتهُم 
فَكَيِفَ كان تكيرٍ (2) فكأيّن من قَرَيَةِ أهلكتها وه طَالِمَةٌ فَهِىَ حَاوِيَةُ عل عْرُوشِهَا 


(0 يكن لطن شلال الح تحتطورا كه حرق إبطال ذللكاء واشيالضين 
الحرم خطيئة ممائلة لخطيئة ممارسة الجنس عند الإحرام . قال النَّبِىُ - 
«مكة حرام لا يُخْتَلَى خَلاهًا ولا يُعْضَدْ شَجَرْهَا ولا يُتَفْرْ صَيْدُهَاء و القرآن : 
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نظرية ف يإعادة ترتيب الأديان والعصورالكتاب الثاني 
عثر علماء الآثار على تمثال برونزي صغير من معبد (يغرو/ الغري) 
يصوّر عملية جنسية # المعبد. على اللوحة الملصقة 2# التمثال عبارة 
تقول : (عليم / بن / قيس منوتم / تنخي / لذ سموي / بيغرو/ بهن 
عقني اذا / أنتكم /ميقرو) :وتحمس (عالام بن فيس يقتسفم 7 
يتضرّعء أن يغفر له أثمه الإله يغرو). ويعتقد محمد عبد القادر 
"امرويزودم كرون أنهذا الكبكالالسعيويع نميه اللرفق 
القصيرء يعطي عملية الاعتراف كي جانبها المتصل بالممارسة 
الجنسية» 0 وين ويثير سؤالا ل ا ا 
والمسألة ب مجملها تمس جانباً من أنواع العلاقات التي كانت قائمة 
بين طرك المجتمع. يؤكد هذا النص ‏ 2# التمثال البرونزي ‏ أ 
طقوس البغاء المقدئس كانت شائعة 4 المعايد الدينية» وه وأمر 
يحيلنا إلى ما يماثل هذه الممارسة الطقوسية ب بابل ومكة. ولعل 
رواية عبد الله والد النبي حين كان صبياً؛ يمشي مع والده 4 فناء 


بافقيه 


الحعبة: الس سه م د 
ظلبكضئة (قاديقة [مكا مق 07 أن يشخ عليينا (يطنانحدها) لأنها 1 


لوَمَن فَتَلَهُء دكُم مُتَعَمِّدًَا فَجَرَاءٌ مِثَلُ ما قَتَلَ 4 [المائدة: 95]: علاء الدين» أبو 
بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587ه) : بدائع 
الصنائع ‏ ترتيب الشرائع - دار الكتب العلمية - 1986م 

(1) : مختارات من النقوش اليمنية القديمة » محمد عبد القادر بافقيه » ألفريد 
بيستون » كريستيان روبان » محمود الغول » المنظمة العربية للتربية والثقافة 
العلوم » إدارة الثقافة » تونس 1985 

(2) : قادشة التوراة : 108 3770 ويطلق عليها أيضًا اسم "سدومي" عانتدده500 
ضبية إلى مدينة نشوم الى كاتدرهةة خط بشافة هيه هف :1724): 
وكان وجود المأبونين عانطدة]2ه 2# أيام رحبعام (1 مل 14: 24). وحاول آسا أن 
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النصالَبقورر تفسي رالقرآن وتلفي قالتاري ع الرسم يللإسلام ) 
النور ثْ عينيه». وكانت ترغب أن يكون لبا طفل منه لآن هذا 
الطفل سوف يكون نبياً. 

وهناك مجموعة من النقوش السبأية 4 معين الجوف (مصريم 
التوراة») التي تذدكر تقديم نساء كقرابين للآلبة» سميت (قوائم 
فيد سانه معين): حي سنك وجموية رانين كزان )كان 
مقدموهن تجار معينيون جاءوا بهن من (غزة» ديدان» مصرء 
يثربء ويوأن». وصيده ؛ ومؤاب » وعمون) وهذه أسماء مدن 
وممالك يمنية سبق لنا الحديث عنها. 

كل هذا يدعونا إلى إعادة طرح السؤال نفسه : أين وقعت 
حهادكة القيل؟ هدل وقست كا ميتكة عضا آم ف منتكان الفير» وآن 
إخباريين مسلمين؛ لفقوا الرواية الأصل وأعادوا وضعها ضمن تاريخ 
مكة. هذا سؤال مفتاحي هام للفاية : 


أين وفعت حادثة الفيل؟ 

سأضع هذه الرواية ضمن سردية كبرى سائدة 4 تاريخ 
دادم الرسي» تتصل عضوياً بوجود شخص (تاريخي) هو عبد 
المطلب» جد النبي محمد. تخبرنا قصة / آية الفيل»؛ أن عبد المطلب 
سيّد مكة والكعبة؛ طلب من إبرهة الحبشي» فقط أن يرد له إبله 


يزيلهم من الأرض (1 مل 15: 12): وأبادهم يهوشافاط (1 مل 22: 46): ولكن 
ما حدث من ارتداد بعد ذلك فتح الباب أمام عودتهم» فكان على يوشيا أن 
يهدم بيوتهم (2 مل 23: 7). 

(تك 21:38 و22» تثنية 23: 17»: هوشع 4: 14). 
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التي استولى عليها جنوده؛ وأنه لا يعبً بمصير (الكعبة) لأن للبيت 
رباً يحميه. تقول الرواية السائدة كما لخصها إخباري مسلم 
متاخره و المعروف باسم العضامي 27 هنا ياقي 

اد كاي سلبان حجار رد" ارافان زر 
الذّهب» هلما وقع نظر أَبْرهَة على عبد المطلب أكبره ه إن يقعد تَحَتَهُ 
ولم يرض أن يقعد مَعَه على السرير» فنزل على الأَرْض وأعظمه 
وأجله وَسَأَلَهُء ما الَّذِي أكى بك5 فَقَالَ إبل لي استاقها بعض جيشك» 
فَقَالَ أَبْرَهَة للترجمان قل لَهُ : لقد عظمت أولا فِي عَيني هلما 
تكلمت انحطت رتبتك عثدي. قَالَ عبد المطلب ولم داك قَالَ : 
ِأَنّك قد علمت أَني إِنّمَا أتيت لبدم هّدًا البَيْت وَهُوَ عزك وعز آبَائِك 
هلم يكن لك هم إلا الإيل وردها عَلَيْكء فَقَالَ عبد المطلب أنا رب 
قبل المت روي كيه فذنا نكا وياد اك اهو ابرهةه يودها علندا 

لكن هذه الرواية التي تكررت طوال أكثر من ألف عام 
تقريباء لا تبدو مقنعة؛ لأن الروايات الأقدم التي استندت إليها لا 
تشير إلى الوقائع الواردة ‏ هذا النص» وهو ما يعني أنها ملفقة. 
هناك رواية أقدم سردها البغوي عام43 هجرية » أي قبل رواية 


(1) : المكي؛ عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي (المتوفى: 1111ه) سمط 
النجوم العوالي ش أنباء الآوائل والتوالي - المحقق: عادل أحمد عبد الموجود - 
علي محمد معوض - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة: الأولى؛ 1419 ه 

.1998 - 

(2) : ملاحظة من المؤلف: سوف أحرص على طريقة رسم اسم إبرهة كما رسمها 
الإخباريون 2 هذه الصورة (أبرهة). لكنني استخدم الرسم الذي أراه دقيقا : 
إبرهة. 
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١ 5 1 3‏ 
العصامي بقرون 7" (يقول ياقوت الحموي ث معجم البلدان: إن 
البغوي ولد سنة 43 ه وكذلك أشار الزركلي كتابه ‏ الأعلام ‏ 
إن أنه ولد سنة 43ه). وهذا يعنى أن ببن الروايتين ما يقارب ألف 
لماذا؟ 


أولاً : القصة الحقيقية لقول عبد المطلب ' للبيت رب يحميه " 

يقول البغوي 2 تفسيره لسورة الفيل ما يلي : 

(إن السبب الذي جر أصحاب الفيل - أي الذي أدى إلى الغزو ‏ 
أن فتية من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشي ‏ أي أن شباباً 
من قبيلة قريش ذهبوا إلى أرض النجاشي 2# الحبشة -» فدنوا من 
شاخل العو وق بيده اتمنا رو شيمييا فريي اليكل كدرتوا 
فأججوا نار فاشتووا ‏ أي أقاموا وليمة شواء ‏ فلما ارتحلوا تركوا 
النار كما هي كذ يوم عاصفء فهاجت الرد ا 

نارآء فانطلق الصريخ إلى النجاشيء فأسف غضبا للبيعة: 

أبرهة لبدم الكعبة. وكان بمكة يومئذ أبو مسعود الثقفي, 0 
محفوف البصر يصيف بالطائف ويشتو بمكة ‏ أي يقيم # الشتاء 
بمكة لأنها دافئة ‏ وكان رجلاً نبيهاً نبيلاً تستقيم الآمور برأيه, 
كن قاذ لين الخظلت” ققاق :له غن اتطلي كنا ا مسف د هنذا 
اليوم لا نستغني عن رأيك؛ فقال أبو مسعود لعبد المطلب: اعهد إليّ 


)1( : الحسين بن مسعود البغوي : تفسير البغوي ‏ تفسير القرآن ‏ دار طيبة ص : 
2 » ص: 533 ] [ ص: 534 ] [ ص: 535 ]. 
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ماكة من الإبل؛ فاجعلها لله وقلدّها نعلا أي أريد منك مئة من الإبل 
وسأرسلها إلى حرم مكة ‏ ثم أبثها ‏ أسرحها ‏ 4# الحرم»؛ لعل بعض 
هذه السود ‏ أي الأحباش - أن يعقر ‏ يذبح ‏ منها فيغضب رب هذا 
البيت فيأخذهم» ‏ أي لعل بعض الأحباش يذبحوها فيغضب الرب 
يا عليها وعقروا بعضها؛ وجعل عبد المطلب يدعو فقال أبو 
طبقاً لبذه الرواية القديمة أي قبل ألف عام من رواية العصامي: 
يكون أبو مسعود الثقفي هو صاحب مقولة (للبيت رب يحميه) وأن 
قصة الماكة من الإبل هي خدعة من رجل ضرير وداهية كان نديماً 
لعبد المطلب. والحدث كما رواه البغوي مفسّر القرآن» جرى 2 
الحبشة حين تسببٌ شبان مراهقون بحريق ب كنيسة مسيحية 
عرضا ودون قصد» وأن الملك الحبشي غضب فقررٌ غزو مكة: وأن 
عالاذل مخصه :نشكرها/ تاهما ب“ اتسددك ا لتعبافن العز انه وها 
كافي ليغضب الله ويمحق الأحباش. إن الفاصل الزمني بين 
الروايتين يصل إلى آلف عام تقريباً؛ وهما روايتان متنافضتان» لأن 
الرواية الأساجرة ون امير معطف هن نوراه الأقدم التي استندت 
لنياف كمد الظلف م شوندن كان لاقيف وو شعني بل لمن 
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الظبواتي !" ايتحكر وسسوده : ويؤحد أن فقنا لك وس ان كن 
سيد الطائف يُدعى المغيرة بن مسعود الثقفي وهو زعيم قبائل ثقيف 
ب الطائف »وهوس يزعه أن ة كان غطية الفترضين (سكة 
واللطناتق) 177 تضنيف بروابية العاطنني [اللشاكن وهو يلفق لايق 
إضافياً ب عمارة التلفيق التاريخيء أنّ من قام بالغزو ليس النجاشي 
الحبشي؛ بل تبّع اليمني؟ وهذا أمر عجيب. فها هنا ملك يمني يقوم 
بغزو مكة (وليس النجاشي الذي غضب من حريق الكنيسة) . 

هاكم ما يقوله مفسرٌ القرآن العصامي المتآخر بآلف عام عن 
البغوي: 

إن (تُبّع اليمن نزل صحن هذا البيت»؛ وأراد هدمهء فمنعه الله 
وابتلاه وأظلم عليه ثلاثة أيام؛ فلما رأى تُبّع ذلك؛ رجع عن نيته 
وكساه القبطي البيض وعظمه ونحر له ©). 

فمن قام بغزو مكة؟ هل هو النجاشي الذي غضب لحريق 
الكنيسة 4 الحبشة ثم غزا مكة:؛ أم تُبّْع اليمن5 من الواضح أن 
العاصمي # تفسيره للآية قام بدمج حادثين تاريخيين مختلفين زماناً 


(1) : الطبراني» سليمان بن أحمد أبو القاسم» معجم الطبراني : المعجم الكبير» 
المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي ‏ مكتبة ابن تيمية. 

© : كذلك. 

(5) : المصدر نفسه» وانظر كذلك : محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي 
العمري المكي الحنفيء بهاء الدين أبو البقاء» المعروف بابن الضياء (المتوفضى: 
4ه) تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف - 
المحقق: علاء إبراهيم»: أيمن نصر دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان - 
الطبعة: الثانية» 1424ه - 2004م 
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ومكاناًء وجعل عبد المطلب شخصاً تاريخياً عاش 2# عصرين: 
عصر النجاشي/الحبشي» وعصر ثُبّع (وهو أسعد كرب الحامل). 
إليكم ما يقوله مفسرّ القرآن الذي يحترمه المسلمون ويؤمنون 
بروايته : 
(فنظر عبد المطلب فقال: أرى طيراً بيضاً نشآأت من شاطئ 
التحيوققال أبنو هود ادفقها هبرك أبن قرازهأة قال أزاهنا 
تدور على رءوسناء قال: هل تعرفها؟ قال عبد المطلب: لا واللّه ما 
أعرفهاء فما هي بنجدية ولا تهامية ولا غربية ولا شامية»؛ قال: ما 
:قال تياف البعاسي "برد كاوه اشم كانتي حمف 
الشيذف !7 كن اقلت كاويل يكبي ضيه عضا اماد كل 
فرقة طير يقودهاء أحمر المنقارء أسود الرأسء: طويل العنق. 
فجاءت حتى إذا حاذت معسكر القوم» كرت فوق رءوسهم» 
فلما توافت الرجال كلهاء أهالت ما 4 مناقيرها وأرجلها على من 
تجدهنا على كن حجر محككوت أسم مشساحية كم إنهنا انضساعت 
راجعة من حيث جاءت» فلما أصبحنا انحطا من ذروة الجبل؛ فمشيا 
زكوة اظليلا دافل وؤنينا نهد اه اقم كوا توتو يكو خطوا هي كلم 


(1) : اليعسوب مفرد يعاسيب : أحد أنواع الحشرات الطائرة» والتي قد يصل 
عددها لحوالي 3000 نوع؛ ويعدّ اليعسوب من الأنواع المفترسة منهاء فَيُطلّق 
عليه اسم إبرة الشيطان أو سهم الشيطان 

)2( : حَدَفَ بالشيء يَخْدِفُ حَدْفا : رَمى » وخّصّ بعضهم به الحصى . 
الأزهري 4 ترجمة حَدّفّ » قال :وآما الخف » بالخاء » فإنه الرّمْيُ بالحصى 
الصغار بأَّطْراف الأصابع . 
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نيه نخرنا_ ضر كا :يقد اياك لقو دا عريق ساعبي وا ياه 
فلما دنوا من عسكر القوم فإذا هو خامدون). 

طلقا 351 التتمون تقو كانيع عدون تدرف اسسمدكن 
شخص 4# جيش تُبّع اليمن وليس الأحباشء؛ وبحيث أنها تضربه 
يجن (النسن + امالك قاط ساكترهاءوا رجلا تمل م قعته] على 
كر سر تكدن سورت الحا ودضرها وفدل هيت اللطلت: إلى 
معسكر تُبّعَ وجدهم نياماً » وكانوا خامدين . 

ولذا + 

(عمد عبد المطلب فأخذ فأساً من فؤوسهم» فحفر حتى أعمق 
4 الآرض فملاه من الذهب الآحمر والجوهرء وحفر لصاحبه 
فملأه, ثم قال له أبو مسعود: اخترلي على نفسكء؛ فقال عبد 
لالت رق ا الواكه ل الهوم] لقاء ماحد عق عو ف ولياتة وحلين 
كل منهما على حفرته ونادى عبد المطلب # الناس» فتراجعوا 
واشنانوا نت قط اويا حكن افو ننه ذوها ::ويكاة تقدة اللطتيك كتاناك 
وشيره قريها والعغطفة قاد الام 

الدمفن :فا هذه الرواية الكيولويخية التمواهية؛ أن عون المظلب: 
وفور وصوله إلى الممسكر الذي ضربته طيور الأبابيل» قام بحفر 
الآرض واستخرج منها الذهب والجواهر. والآن: هل يمكن لمسلم 
عاقل» أن يؤمن بهذه الترهات التي سردها مؤرخون ومفسرو قرآن 
على امتداد أكثر من ألف عام؟ ما علاقة الإبل التي استولى عليها 


)10( : أي أن يصبح زعيماً: سيّداً على مكة 
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ملك الحبشء أو إبرهة:؛ أو تُبّع» بالغزو وبحفر الأرض لاستخراج 
الذهب5 هذا الخلط الفظيع 2# الوقائع يُدّلل على أن تفسير القرآن 
لج اداه اككومق اتن هاه من دازه الاسل كاق فلا 
مافها .القت القن تس رو القتران كارف اكاك لا تعركة كينا 
ببساطة. لأننا لا نعرف من الذي غزا محة؟ هل هو تُبّع؛ أم 
النجاشيء أم إبرهة؟ ومن الذي قال : إن للبيت ربا يحميهة هل هو 
عبد المطلب أم صديقه الضرير الداهية الثقفي؟ المثير للدهشة 
أكثر»ء أن العصامي مفسرٌ القرآن» يواصل روايته دون أي حرجء 
فيقول : 

(فلم يزل عبد المطلب وأبو مسعود 2# أهليهما 4 غنىَ من ذلك 
المال» ودفع الله عن كعبته. وكان أبرهة هذا جد النجاشي الذي 
كان 3# زمنه 85). 

وهمكذاء تحول تُبّعِ اليمن فجأة إلى إبرهة وأصبح جداً 
للنجاشي ملك الحبشة ؟ هذا هو التفسير الذي قدّمه المفسرون 
«(لسورة الفيل) دون أي تدخل مني. 


ثانياً : من هوأبورغال؟ 

ظلت شخصيّة (أبو رغال) 2# التاريخ الرسمي للاسلام وطوال 
قرون» تلهب الخيال الغاضب للمسامين من رجل مجهول خان 
(المكان المقدس ‏ مكة). وما من مسلم إلا ورددٌ اسم أبي رغال 
كرمز مطلق للخيانة» لكن لا أحد ‏ من المسلمين القدماء 
العام معطا كد ولو الاقم حفن لقدوي ال :انعد متاك 
عن هذه الشخصية. من هو؟ من أين جاء. ولماذا أصبح خائناً وبأي 
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5 035 1 1 5 
يقول ابن كثير''' (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 


3 تون م م9 هاو السو أل لهذا هرأ رغَال جل 


م وى ل ا 


أَصَابَهُ ما أصَاب فَوْمَةُ فَحُفِنَ ماهتا 002 
القَوْمُ فَابْتَدَرُوهُ بأسْيّافهِم فبَحَنُوا عند ماي كك دزا الفْضة: عا يد 


اه سم هع 


اراق هَالَ مَعْمَرْ قالَ الزهْرِي : آَبُو رغال أَبُو كقييف - وهدًا 00 أي 
عم كوك فيةمين هذا الرحة -. وَقَدْ جاءَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ مُتصلاً كمًا 


و داس مر واو ل ” شرق 


ذَكرهُ مُحَمَّدُ بْنْ إسْحَاقَ ضِي السيرة عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمَيِّةَ عَنْ بُجَيْرِ 
بْنِ آبي بُجَيْر: سمغت عَبّدَ الله بْنَ عَمْرِو سَمِعْتُ رَسُولَ الله 2 يَقَولٌ» 


حِينَ خَرَجِنَا مَمَهُ إلى المطّائف هَمَرَنَابعبْرِطَالَ: إن هَذَا قَبْرُ أبي 
رغال. وهو أبو تقر ثقيفي. وَكانَ مِنْ تُمُو د وَكان بِهّدًا الْحَرَم مضه 


72 
سس 


فلما حَرَجَ مِثهُ أَصَابَتهُ النّقمة التي أَصَابَت و بهذا المكاد هَدَيِنَ 


فيد يك أكة د قن ممه عمت سر ذه - إن أَنْكُم نم 9 


رهد و 


ات هنك مر يوس وى 


صبتموه معه فاركد ره الناش قاس جر هوا هال 

انتقاد إلى ووائة ابن كتير هوه 4 فإن ايا وهال هاف دف عصية 
شمودء» وأنه كح موك إلى الطائف وهناك مات ودفن» لكنه 
وك جع اخهرق من ذهب) وأن النبي مر بقبره وطلب من المسلمين أن 


(1) : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري: البداية والنهاية - 
دار الفكر - 1407 ه - 1986م 
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بعشو لقنن هنا عدم اصن اذا يمنت اتدوفن معنن هزه اهن > 
بوا عر لكا ل سي "التماهي عونو ارس اعفدم بقن لا شت نيان 
الفيزى ف نذا الفحيل شيدوف] كذع :رؤابة اتخرق: 
تقكر] دق زنكو أحى لين !"كذ عات مات 275 جرب 
وكان معاصرا لابن كثير؛ ما يلي: ( تَاجٍ العَروسِ شرح 
الْقَامُوسِ" قَالَ بن المُكَرّم : 


وَرَآَيْتْ ضِي هَامِشٍ الصحاح» َبُو رغال اسْمة زَيْدُ ل 


ممق و 


عَبْدْ كان ِصالِح التي # بَعَنهُ مُصّدّقا - أي جامعاً للضرائب الدينية 
- » آنه آتَى هَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ لبَنْ إلا شّاة واحجدة وَلَهُمْ صَبِي هَدْ مَاكَت 


أَمّهُ هَهُمْ يُعَاجُونَهُ لبن تِلك الشاقٍ يَعْنِي يُعَدُونَهُ هَأَبَى أَنْ يَأَحْدَ غيْرَهًا 


سوه 3 62 


فَقَانُوا : دَعْهَا نْحَايي بها هذا الصّبي» فَأَبَى مَيّفَالُ إِنّهُ نَزَلَتْ قَارِعَة 


فز ع 27 


مِنَ السسّمَاءِ يقال بَلْ قله رب الشاة» فلما فقده صالح 5 قام فِي 


م ةمقو ل شاه عن "ل 


الْمَوِْيمِ يَنْشُدٌ الئّاس طأخْيرَ ب يمدييه فلكة فق رد متحكة ‏ الملاقف 


سه براروو 


يرجمه التّامنُ) . 


(1) : محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء» أبو عبد الرحمن» شرف الحق» 
الصديقيء؛ العظيم آبادي «المتوفى: 1329ه) أبو داود سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشير الأزدي من منطقة سجستان المشهور بأبي داود (202 -275 
ه) سنن أبي داود/ عون المعبود شرح سنن أبي داود ؛ ومعه حاشية ابن القيم: 
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته - - دار الكتب العلمية - 
يجزوت. > الطيفة الخاية :1415 هد إمام أهل الشديك ك زمائه مسدك 
البضارة» وهو ضاحب كتايه: الشهود صيتن أبن داود ولد بود اوفاسنة 202 
ه 4 عهد المأمون. 

(2) : والصحيح : تَاجٍ العَرُوس من جِوَاهير القَامُوس أو تَاجٍ العَرُوس. 
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و 


وَضِي كتاب (إِنْسان العيُون ضِيِ سييره رَةِ الأمِين الما 


ياني : 


مون ا رن 


(وَمَرَ كله بقَبْرٍ فقالَ : أبي رغالٍ وَهُوَأَبُو ثقيف أي وَكانّ مِنْ 
مود قَوْمْ صَالِحٍ وَشَدْ أَصَابَتهُ التّقَمَة الي أَصَابَت فَوْمَهُ بهَدَا المكان 


مم 


ثم ذْضِنَ فيه ؛ بَْد أَنْ كان بِالحَرم وََمْ تصِبْهُ ِلك التَقمَة ؛ هَلَمَّا خَرَ 


امور 


مِنَ الحَرّم إلى المَكان المَدذْكور أَصَابَتْهُ التعمة): 


كما نقرأ فِي (الْعَرَايْسِ 7) عَنْ مُجَاهِدٍ قوله : 

«قيل لَهُ هَل بَقِيَّ مِنْ قَوْم لوط أَحَدّ ؟ َالَ : لا إِلأرَجُلْ بَقِيَ 
َرْبَعِينَ يَوْمَا وَكانَ بالْحَرّم هَجَاءَهُ حَجَرٌ لِيُصِيبَةُ ِي الْحَرّم » فَقَامَ إِلَيْهِ 
ملائّكة الْحَرَم فََالُوا لِلْحَجَرٍ اْجغ مِنْ حَيْتْ جثت هَإِنَّ الَجُلَ ضِي 
حَرَم الله تَعَالَى؛ ٠‏ فرَجَعٌ فوقف حَارجَا مِنَ الحَرَم أ أَرْبَعِينَ يَوْمّا بَيْنَ 
السّمَاءٍ وَالأَرْضٍِء حَتَّى فَضَى الرَّجُلْ حَاجِتَهُ وَخَرَيَ مِنَ الحَرَّم إلى هذا 
0 


ع سار 


الْمَحَلَ أَصَابَهُ اْحَجَرُ همه هَدفِنَ فيه فِيهِ وَفِي ‏ لِسان العَرَبِ 
ِغَالٍ كنيّة وَقِيلَ كان رَجُلا عَشْارًا ‏ أي جامع ضرائب - فِي الزَمَنِ 


الأَوّلٍ خائرا قمر برجم إلى اليوْم وكدؤة كي مككه والفلاقت وَكَانَ 


له 4ع 


عبدا لِشَُعيُب عليه السّلاه). وهكذا؛ بعد قرنين أي 200 عد ريا 


(1) : الحلبي» علي بن إبراهيم بن أحمد أبو الفرج»؛ نور الدين ابن برهان الدين 
(المتوضى: 1044ه)/ السيرة الحلبية (إنسان العيون 4# سيرة الأمين المأمون)/ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت/ الطبعة: الثانية - 1427ه 

(2) : الثعلبي» النيسابورى» أحمد بن محمد بن إبراهيم /عرائس المجالس - 
قصص الأنبياء: طبعة مطبعة الحيدري -المتنبي 1295. 

(3) : لسان العرب : ابن منظور / طبعات عدة / بيروت » مصدر مذكور. 
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من سيادة هذه الرواية وهيمنتها على عقول المسلمين» سيظهر مفسر 
اخبر هو زمتشرق البقية سنياغة الفيتيرات النبايظة للسورة 
العرافية رابو االعانب حموانن قفر الزوتك مريب لخم ه 
أمثال العرب ‏ 7 أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر 
الحتوازرمي الزميتشير: ولند يق ومسو ند 467 10747 
وتويك سنة 538 ه / 1143 م) ما يلي : (أبو رغال رجل وجهه صالح 
النبي عليه السلام على صدقات فأساء السيرة فقتله ثقيف وقيل هو 
دليل إبرهة إلى البيت وهو الذي يرجم قبره بمكة). 

قل :كان اليك ايفين التعطير اعدو ميا ندر أ قات 
تمود أم ل عصر قريش حين هاجم إبرهة الحبشي الكعبة وهو من 
دله على المكان؟ لا يملك الزمخشري أي جواب» ويسجل وجود 
روايات كثيرة منها إِنّه عاش 4# زمن أسطوري. 

أما 0 لان و50 هري . فيقول ما 00 


8ه لمرو لم كما هاو 


بُجَيْرٍ بْنِ أبي بُجَيْرِ قا امتياد كه الله دن عرد بحو : سيعت 


َسنُولَ الله 2 حِينَ حَرَجِنَا مَعَهُإِلَى الطَّائِف هَمَرَرًْا بِقبْرٍ َقَالَ رَسسُولٌ 


(1) : المستقصى # أمثال العرب / الزمخشريء أبو القاسم جار اللّه محمود بن 
عمر(ت 538ه) - دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت/ الطبعة: الثانية 
7 (56/1). 

(2) :أحمد بن الحسين بق علي يق موشى الجسر جردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (المتوفى: 458ه) : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة: الأولى ‏ 1405 ه. 
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اللّهِ 5 هذا قَبْرُ آبي رغال وَهُوَ أَبُو تقب تيف وَكانَ مِن تُْمُودَ) وَكان 
هذا الحَرَمُ يَدهَعْ عنْه. فَلمًا يخر صايئة اللدمة الَتِي أَصَابَتْ بت قَوْمِهُ 
بهدًا المَكان هَدُضْنَ فيه وَآيَةَ دَلِكَ أَنّهُ ذْفِنَ مَعَهُ عن مِنْ ذهب إن 
أَنْتُم نْبَشْكُم عَنْهُ أَصَبَتُمُوهُء قَال: فَابْتَدَرَهُ النّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا مَعَهُ 
الْكُضن) 

تلتحقة كنهية | التمن ومع تافر التسنيوس الأخرق أن لذ سن 
يعرف متى عاش أبو رغال؟ هل عاش ثشّ عصر ثمود الأسطوري أم 2 
غصر إبرهة الحبشي؟ لقد أضاف الزمخشري من عنده» تقصيلا 
يدقينذ | اللارؤاينة لا اتسين تق الرواينات اسايق فقي رصت أن 
المسلمين نبشوا قبره بناء على طلب من محمد» واستخرجوا الغصن 
الذهبي. لكننا لا نعلم منه ما أهمية الحصول على هذا الغفصنء وما 
مغزى نبش قبر شخص هرب من حرم مكة ثم مات 2# الصحراء. 
هل حدث ذلك لأنه كان (خاتنا) أم لأنه كان جائراً / ظاماً؟ أم لأنه 
يمتلك (غصناً ذهبياً) دفنه معه 5 وما مغزى هذا الغصن الذهبي )و 
لنلاحظ 4 سائر هذه المرويات أن مفسري القرآن قاموا يتلفيق 
متواصل لقصة /أسطورة لا أصل لباء وأن كل مفسرٌ أضاف دون 
أي حرج؛ كل ما يتخيّله من تفاصيل. وهكذا طوال ألف عام تقريباً 
واصل المفسرُون بناء (عمارة التاريخ الملفق)أي أن مفسرّي القرآن 


قامواء ودون حرج:ء بتلفيق تاريخ رسمي للاسلام. 


)01 : من هذه الأسطورة التي شاعت 2 القرون الوسطى # أوروبا استمد جيمس 
فريزر اسم مؤلفه العظيم # المثيولوجيا " الغصن الذهبي". 
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لفاسياق هذه الأنذكلة المع اتح لا متك القارك الرسفنى 
للإسلام» آي جواب حاسم لباء ثمة أسئلة موازية أكثر رهبة من أن 
يطلقها مفسسّر أو فقيه أو مؤرخ؛ مثلاً : هل ولد النبيّ ب مكة وأين 
وك أي بيت؟ وهل اسم مكة هو بكة كما هو السائد من فهم آية 
(للبيت الذي بيك 9)). بذ الواقم» لأقيمة كا تزعمنه بعضن التفاشيز 
أن اسم محكة هو بكة. لقد كانت وظيفة هذا التأويل الزائف» 
معالهنة اتشرع الذي دوي الستتمرن خيبال ص اشتكانيات 
القرآن» ومنها إشكالية مقاصد القرآن من اسم بكة. إن الإطار 
الديني الذي يرسمه الثنص القرآني لفكرة وجود (بيت عبادة) 2 
بكة:؛ يتأكد لنا بصورة مفاجئة» حين ندّقق 4 مغزى استخدام 
القرآن لكلمة (للذي) وليس (الذي). 

ثمة فارق شديد الوضوح أ مبنى الجملة القرآنية» فهي تقول 
إن أول بيت عبادة ‏ للذي ‏ ببكة . أي أن ثمة مكاناً قديماً هو أول 
بيت عبادة لإله البكة (للذي ببكة). بيد أن هذا الإطار الدينيّ 
نطو 0ن :كرو عليه جره حل يس اشير نبل اذا اليك 

رمعا تقن الور القر نا 


«© كُلُ آَلطْعَامٍ كَانَ جلا لَب إِسَرَوِيلٌ إل مَا حَرّمَ إِسْرَعِيلٌ على 


2 > عه صم ول وى ريو 7 

نفس مِن قَبَلِ أن تَنَرّلَ الكَّورّئة قل فأتوأ بألتَوَرَلةِ فَآتلوهَآ إن كبكة 
ا ددا ان 

صَدقِتَ (2) فَمَنِ آفترَى على الله الكذب مِنْ بَعْدٍ ذْلِكَ فأولتبء- 


(1) : (إنَ أو بتسِوْضِعَ لاس لَلّذِى بيَكَة4 (آل عمران: 96). 
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5 


الطيمُوتَ وه فل صَدَقَ اله قا وأ م رهم ما وما كان 


مركن © إِنّ أَوَلَ ب بيت وَضِعٌ لِلَاسٍ س للَِى ببْكَةَ مُبَارَكٌ وَهُدّى 


قد 


7 ع 4 


ا 9 فيه يقت بيقت مقام إتراهِيم ومن د خْلهر كان ءامنا وَللَّه 


7 2 


0 


على لئاس حِجٌ آلبّيتِ من أسَْتَطَاعَ إلَيه يد ومن كَفَرَ قَإِنَ للَّهَ عن 
عَن الْعَسَمِينَ (2) 4. 

فما علاقة مسألة (كل الطعام حل لبني إسرائيل من قبل أن 
تنزل التوراة) بوجود بيت عبادة (للذي ببكة) وبالحج؟ هل تنطبق 
هذه السورة على حالة الكعبة والحج الإسلامي؟ وما علاقة (مقام 
إبراهيم) ببني إسرائيل والكعبة والحج؟ وما معنى ' آيات بيثات 
مقام إبراهيم "5 هل يعني هذا أن هناك دلائل أركيولوجية/ أثرية: 
أي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة تؤكد مقام إبراهيم؟ 

سأقوم بتفكيك ألغاز هذه السورة : 


2 


أولاً : 

إن فتنالة لهام الحلال :لني إسيراكيلالذى كان هيضرا فيل 
الشريغة الموسوية مع التوزاة؛ قشي ر إل :قضية تشريعية شناككة: 
هين حرم على يض إسرافيل فاون زعرق لقنن )برضي ف مساهية 
سابقة قد شرحت ذلك بالتفصيل؛ لكنني مضطرٌ لإعادة تقديم 
التفسير الذي قدمته سابقا .قرو التوراة (سفر التكوين) نص هذا 
التشريع ب صورة أسطورة عن عبور يعقوب وادياً صغيراً يُدعى 
يبوق» ثم صراعه مع الله الذي تجلى له د صورة رجل. خلال هذا 
الصراع كسر (حق ورك/ حوض) يعقوب. ولذا أطلقه وباركه وغيّر 
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اسمه إلى (إسرائيل). ينبثي هذا التشريع الديني على فكرة الصراع 
من أجل التعرف على الإله. :وكين تعرّف يعقوب (إسرائيل) على إلبه 
كقيق يسرم الله هاما ردك حكتاق حجنو إتجرا قبل مسا ولوته ,ف عرصمو 
المجاعة. لقد رمز النصّ التوراتي لبذا الطعام ب (حق الورك/ 
الحوض) وقصد به (عرق النسا). كان بنو إسرائيل يتتاولون (عرق 
النسا) كطعام؛ مع أنه يرتبط بالعطش خلال البجرات عبر 
الصحراءء لأنه (دم مجفف) يُطهى حين ينفد الماء 4 القوافل. 

هاكم نص الآية التوراتية : 

ذلك لا يأل بَنُو إِمْرَائِيلَ عرق النَّسَا الّذِي علّى حُقَ الْمَخِدٍ 
إلى هذا اليوْمء لأَنَهُ ضَرَب حُقَّ هَخْد يَمْقَوبَ عَلَى عرق النّسا. سفر 
التكوين 32: 32) 1 

اذ -جز 0« -مطاد3 جود -ابأوه5 عم لج لوللا انراد ررم وه 
لات ج”أ5 وج 3< بوط جد -:59 ”لمت 7003 ووللاح 

ثانياً : 

إن تحريم بني إسرائيل لطعام بعينه يرتبط بحقبة البداوة 
(البجرات) له صلة بآية قرآنية (حُرَمَت عَلَيْكُمٌ المَيْتَةَ وَالدّمْ وَلَحْمْ 
الخنزيرٍ ‏ الماثدة). فما المقصود بالدم # الآية القرآنية؟ إنه (عرق 
النسا) لأن القبائل البدوية كانت # حالة نفاد الماء ‏ القوافل؛ 
ولتفادي الموت عطشاً » تلجاً لشرب دماء الإبل» وذلك بطعن (ورك 
/حق) الناقة؛ وبحيث ينزف عرق النساء ويجمع الدم؛ ثم يجفف 
راوع اي علبي فقي ويشريوا منه. ومع الوقت تحولت هذه 
العادة إلى طعام. لكن مع الاستقرار وتوفر الطعام الطيب (الحلال) 
كان يتوجب إبطال عادة تناول الطعام الشرير (الحرام). أما تحريم 
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لشغ الحترتر هله علق بالغضر الذي شرك فيه الرومان تعباد: 
إقالوسى 33:237قي هئ المينرة اول المترير روفن هنا شريعةة 
بإشهاب نظ مكنابي؛ تفز البكل انكاتى 17 

ثالثاً : 

إن السورة القرآنية تدعو بني إسرائيل إلى الكفّ عن الزعم 
بأن كل الطعام حلال لبني ا وأن التوراة نصت على تحريم 
أطعمة بعينهاء وأنهم لآجل أن يحجوا إلى البيت (للذي ببحكة) : 
فليع أن قوذو إن الشريعة ومن من الواضع هذا !: أن الخطاب القرآني 
موجه إلى اليهود المرتدين عن اليهودية من بني إسرائيل؛ ممن 
كناد لوق باخ كنل الطعاء حضاق تاذ داحلالا وأخيرا يتوه 
الكملاب لغراقق إن مزلت بالقاتكين بعلن ]نيان النقاء إبراهية) 
كاهيذا التكان للدي ببكة) نتن حون نكم الابالبرهة إن 
الشوفة التيووية كنا غلؤفة الحضى:ة 

رابعاً : 

4 ضوء كل ذلك؛ أعتقد أن جملة (للذي ببكة) هي تصحيف 
لآصل يقول (للذي ببكا). وهذا هوخ رأيي المقصود, لأن أول بيت 
عيادة هو بالفعل بييه الإله:(اكقه) قرب جيل البنكا وفيه ثم طفويين 
التحع: 

وكنت تحدقت مراراً عن جبل البكاء هذا ا مؤلفاتي 
التاق اوه امعو ماوق اليد ووه القر انق الى وتريعل بون لسع 


(1) : إسرائيل المتخيلة : الكتاب الرابع. 


210 


نظرية في إعادة ترتيب الأديان والعصورالكتاب الثاني 
واتحذريها:المتدناء وإتزاهيم :ذاهة) الشياف: قد لا يجدو مهوت 
بالنسبة لكثير من المسلمين؛ أن القرآن يذكر اسم محمد 4 سورة 
بعض الآيات بشكل دقيق وخال من أي التباس» مع أنه يذكرها 


. 
هد م بش مي 


آية واحدة صريحة (جِعَلَ اللّهُ الكعبّة الْبَيْتَ الْحَرَامْ قِيّامًا نَلنّاسِ 


بن مر ابر اليه 


وَالشَّهْرَ الحَرَامَ وَالْمَديَ وَالْقَلآتِْدَ دَلِك لِتَعْلمُواً أنّ الله يَعْلَمُ ما فِي 
السسّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ وَأَنَّ الله بكلّ شَيءٍ عَلِيمٌ 4 سورة المائدة (: 
الآية : 97). وطبقاً لبذا النصّ القرآني الواضح؛ فقد كانت الكعبة 
ثُزْين بالحلي والقلائد؛ وهذا أمر غريبء لأن العرب عرفت بيت 
عبادة هو شجرة عظيمة كانت تُزيّن بالحلي والقلائد. فهل كانت 
كمرة دهاز كز انه اتكرويا العصود من الكو بالسنيطل. د 
ال الع د قهز تمدن بحي انين : لمكي اخ رركا 
نعلم فقد كان للعرب كعبات: أي بيوت عبادة بهذا الاسه 07). 


(1) : جواد علي ؛ المفصل : البمداني : '"وكانوا يعبدون بينًا يسمى ذا الكعبات» 
والكعبات حروف الترابيع . ويظهر من روايات الإخباريين عن هذا القصر أنه 
كان من القصور الضخمة المعروفة. يظهر أنه كان مربع الشكلء أو ذا 
مربعات ولذلك عرف ب "الكعبات": وب 'ذي الكعبات". وذكر أيضًا أنه 
كان لربيعة» وأنها كانت تطوف حوله حيث قالوا: 'الكعبات» بيت كان 
لربيعة. كانوا يطوفون به". ويظهر من أقوال الإخباريين وجود بيوت عدة 
كانت على هيئة كعبات 2# جزيرة العرب لعبادة الأصنام» تحج القبائل إليها 
وتطوف حولباء سأتحدث عنها ك4 الجزء الخاص بالحياة الدينية عند العرب 
قبل الإسلام» ومنها بيت كان ب "أحد" على رواية» أو على مقربة من شداد 
'سنداد" على رواية ابن دريد» أو على شاطئ الفرات على رواية تنسب إلى ابن 
الكلبي عرف ب "السعيدة" كانت ربيعة تحجه ش الجاهلية4: وأظنهم 
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طبقاً للوصف القرآني فهناك ترابط دلالي وطقوسي بين بيت العبادة 
وتزيينه بالقلاكئد ونحر البدي عنده؛ وهذا أمر يتناقض كلياً مع 
موي الكيية السكانية: :ذلك لنيااقة مكح سروف ليد الخزنين 
بالقاوقي "891 التجر هر ارها ميض] نحو (كوواه شري نكاخدت 
تزّين بالقلائد. إن تاريخ الكعبة كما تركه لنا مؤرخو الإسلام 
العباسيء لا يشير قط إلى أي علاقة بين طقوس الحج وتزيين 
الحعبة بالقلائد أو النحر عندها. هذه صورة متأخرة لكعبة وثنية 
كانت تدعى (ذات آنواط 0) وهي شجرة مقدّسة 4# بيت عبادة. 
حتى إن تاريخ الإسلام الرسمي يقول؛ إن المسلمين طلبوا من محمد 
أن يقيم لبم بيت عبادة شبيهاً ب (ذات أنواط) فرفض. يقول الواقدي 
الذي كتب زوايته ذذ العصر الغباسي (130ه - 207 ه- 747 - 
)اها ول جليتها اللناضونب »إن دين طليوا تحن محمد أن 
يبتي لبم بيت عبادة شبيهاً ب (ذات أنواط) لكن محمد رفض ذلك. 


يقصدون هذا البيت بيت سنداد. تاج العروس "4/ 544": جمهرة "9" صبح 
الأعشى "1/ 339", منتخبات "ص2:35 55". 

(1) : ذات القلائد : (# الأغاني للأصفهاني / بيروت » دار الكتب العلمية 2017) 
قال حاجز بن عوف الأزدي: 
ألاهلأتىذات القلائد فرّتي عشية بين الجرف والبحر من بعر 
عشية كادت عامر يقتلونني 2 لدى طرف السلماء راغية البكر 

(2) :ذات أنواط : أنظر ما كتبناه عن ذلك. 

(3) : محمد بن عمر بن واقد السهمي أبو عبد الله الواقدي (المتوضى: 207ه) : 
كتاب المغازي ‏ تحقيق: مارسدن جونس ‏ دار الأعلمي ‏ بيروت - الطبعة: 
الثالثة - 1989/1409. 
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نظرية في إعادة ترتيب الأديان والعصورالكتاب الثاني 
يقول ابن عباس إن ذات أنواط - كانت شجرة عظيمة (أي كعبة) 
يحج إليها العرب ويزينون أغصانها بعباءاتهم وقلائدهم. 
وهنا نص رواية الواقدي بلغته الكحلاسيكية : 


م666 2 هام 


كلقا ا وول الل اجْمَلْ لنَا دَات أَنْوَاطٍ كما لهم دَاتْ 
َنْوَاطٍ. قَالَ: :همال رَيِنُولٌ الله الله كين الله أبن اشم 


وَألذي تفسيي بِيّدِهِ كما قَالَ قوم مُوسَّى: اجْعَل لنا إلبأ كما لَهُمْ 


ومع رم هسه 


آلهَة. قالَ إِنَكُمْ هَوْمْ تجْهَلُونَ إنْهَا ِلسّئن ‏ أي هي شرائع ‏ مَنْ كان 


م 
3 


فَيْلكة. وحَدَئْنِي ابْنُ أبي حَبيبّة عَنْ داود بن الحصين» ٠‏ عن 
000 عن ابن عَبّاسٍ رَْبِي الله عَنْهُ؛ قَال: : كائت ذَات أَنْوَاطٍ 


شَجِرَةَ عَظِيمّة» أَهُْلُ الْجَاهِلِيّةِ يَدْبَحُونَ بها وَيَمُكفون عَلَيْهًا يَوْمّاء 


ا ءٍ تَعْظِيمًا 
لها هَلَمَا مَرَرَسُولُ الله 2 إلى حُتَيْنٍ قَالَ لَهُ رَطْط - فريق -. مِنْ 
مانم فِيهم الحَارِتٌ بْنْ مَالِب: ا سول الل اجعل لقااذات أنْواظ 


كما لَهُمْ ذا أَنْوَاطٍ. فكبَّرَ رَسنُولُ الله يك ثلاثاء وقال: هكذا فَعَلٌ 


50 0 


هه 


قوم مُوسَى يمُوسى). 

فلماذا ربط النبي بين ذات أنواط ‏ وموسى (أي ذات القلائد 
كما شك الآية القرآنية)؟ إن الترمذي وهو من مفسري الحديث ‏ 
والقرآن - وعاش نحو (209 ه ‏ 279 ه / 3524م - 892م) أي أن روايته 
جاءت بعد رواية الواقدي بنحو70 عاماً» يقدّم الرواية ذاتها مع تفاصيل 
جديدة فيها إضافات من (التلفيق) على عمارة التلفيق التاريخي. 

يول إونهة| الحو وفع خلال ترجه مخمه لكان امل 
الحناقت:: ككاكل عدوا معدة لوسر سديية (أشيل لكا ذاك اتواظ 
كما لبم ذات أنواط) قال الترمذي بلغته الكلاسيكية ما يلي : 
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(عن أبي واقد الليشي أن رسول الله #6 بعد فتح مكة توجه 
لقتال هوازن والطائف فخرج إلى حنين عليه الصلاة والسلام ومر 
بشجرة للمشركين يقال لبا: ذات أنواط كانوا يعلقون عليها 
أسلحتهم؛ وكان معه من جنود الإسلام من أهل المدينة عشرة آلاف 
مقاتل » وكان معه الطلقاء الذين دخلوا # الإسلام بعد دخول النبي 
# مكة وكانوا ألفي مقاتل؛ فدخلوا مع النبي يه ومروا وهم 
ذاهبون ليجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام على شجرة للمشركين 
تسمى : ذات أنواط. والنثوط أو التَوط الشيء الذي يعلق به» يقال: 
مناط الحكم» يعني: متعلق الحكم» وهذه ذات أنواط» يعني: ذات 
علائق» تعلق بها السيوف؛ فلما كان المشركون يذهبون للقتال 
يمرون على هذه الشجرة ويعلقون بها السيوف يرجون بذلك حصول 
البركة. فاعتقدوا أن الشجرة تنفع وتضر. فقال هؤلاء: يا رسول 
الله حم لتاءقاك انواط كه لبه ذابك نوات 1 

سوف نتأحد من سائر هذه المرويات» أن السورة القرآنية عن 
بني إسرائيل والحج والبدي (الذبائح) لا تنطبق على وصف الكعبة؛ 
بل على بيت عبادة آخرء وأن مروية ذات أنواط» كانت تشير ! لى 
حكعبة أخرى من كعبات العرب» كانت شجرة عظيمة تعبدها 
القبائل وتعلق عليها السيوف والقلائد. لقد أذى الرِّج باسم عبد 


(1) : الشيخ الطبيب أحمد حطيبة: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ‏ كذلك: 
إبراهيم بن إبراهيم قريبي: مرويات غزوة حنين وحصار الطائف ‏ عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية ‏ 
الطبعة: الأولى» 1412ه. 
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المطلب 4 التفاسير السائدة؛ الفرض الكامل منه وصار بوسع 
4 القرآن فقط. واليوم حين يتجادل المسلمون حول اسم مكة:» يقال 
لبم أنه ورد ب صورة صيغة الاسم (بكة) وهذا تلفيق آخر؛ إذ يقال 
> مغرض ضر هذا الفموض أن آية (إنَّ ول بَيْتٍ وَضيعٌلِلنّاسِ للَذِي 
ينكد ونارككا رمو للعانيية اك ال اعتدرام 6وتعصوه الأشارة إن 
موضع البيت» وكلمة ببكة هنا تعني مكاناً بعينة. مع ان القرآن 
أشار إلى اسم مكة 4# سورة (الفتح) :(وهوالذي كف أيديهم 
وكان اللّه بما تعملون بصيرا). فمنْ هم هؤلاء الذين كف الله 
متناقضة عن عدوان تعرضت له الكعبة على أيدي القبائل_2 حقب 
متأخرة من الإسلام؛. وليس 2 حقب أبعد وهو ما يعني أن تفسير 
الآية غير مقبول» وأن جملة (ببطن محة) قصد بها (بطن وادي مقه) 
الذي تعرض بالفعل حسب النقوش السبأية لسلسلة متواصلة من 
النوواكة الى اعرظة تمدن معد« اللقه 7 المحعة!*) الكو» باة اظل 
النص القرآني غامضاً # هذا الجاتب البام ؛ بينما كان صريحاً + 
أمُووقانوية "مكلا بناذا يتاك يدقة مكاهية تنم يك يزخ يشاركة) وشو 
مجرد خادم لخديجة طلق زوجته فتزوجها النبي» أو اسم أبو لبب» 
وهو مجرد شخص بين كثيرين من أعدائه» بينما لا يشير بشكل 
صريح 4 بعض الآيات إلى كعبة الحجاز بالاسم لتمييزها عن سائر 


)1( : العدوان على المقه 2 أنظر د. جواد علي مصدر مذكور 2 
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الكعبات الأخرىء: بما هي بيت اللّه ب الدين الجديد؟ ولماذا ترك 
أمرها 4 آيات أخريات غامضاً وملتبسأة وهل حقاً أن (بكة) هي 
مكة؟ إن تفكيك أسطورة غزوة تبّع من منظور مختلف سوف 
يضعنا أمام معطيات جديدة عن الأشكال والطرق التي جرى فيها 
تلفيق تاريخ الإسلام. بيد أن هذا سوف كله سوف يقودنا لا محالة 
إلى نقش آخر أكثر صخباً حول قريش. 
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المصادروالمراجع 


العربية 

1: الجاحظء عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان : كتاب الحيوان؛ 
دا نكب الطحية ين لياف + مروكات الطوفة 7القافية؛ 
و ال 7 

2: الذهبي , كجمين الدين أنه عنين الله محيس دق اسن دو مان ١‏ 
تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» ‏ المحقق: الدكتور 
بشار عوّاد معروف ‏ الناشر: دار الغرب الإسلامي2003 . 

3: بن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774ه) ‏ البداية والنهاية: 
المحقق : علي شيري ‏ دار إحياء التراث العربي 1988. 

4: الزرقانيء : أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن 
أحمد بن شهاب الدين بن محمد المالكي » شرح الزرقاني على 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ‏ دار الكتب العلمية ‏ 1996. 

#3 القظاة» اإجراهية ابو القكو اع اسطافينل عننى يتن معطت 
الإستانبولي الحنفي: روح البيان ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 


6: البيضاوى» تاأممو تونق امو ضمي عبد اللشين عبهر من محمين 
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الشيرازي: أنوار التتزيل وأسرار التأويل ‏ المحقق: محمد عبد 
الرحمن المرعشلي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - الأولى - 
8 ه . 

7: الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي 
أبو الحسن: لباب التأويل 4 معاني التنزيل» تصحيح: محمد 
علي شاهين ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة: الأولى. 

5:ابن كثير : أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي : تفسير ابن كثير. عدة طبعات ‏ بيروت. 

9: العسقلاني»: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجن الدرر الكامنة 4 أعيان المائة الثامنة ‏ المحقق: مراقبة 
طم عون المقين كداقت وحلين ذاخرة العارف العثمانية + 
حيدر أباد/ البند 1972م. 

0: الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي : مفاتيح الغيب ‏ التفسير الكبير - دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت 1420ه. 

1: ابن فارسء؛ أحمد بن فارس بن زكريا آبو الحسين؛ معجم 
مقاييس اللغة » تحقيق عبد السلام هارون» الجزء الخامس» 
الطبعة الثانية 1972م: كذلك طبعة دار الفكر 1979م. 

2: إغناطيوس الثالث؛ الشهداء الحميريون العرب 4# الوثائق 
الحكدببية / المجلة اليطريريكية دهشق 1966 

2: القرطبي : الجامع لأحكام القرآن؛ والمبين لما تضمن من السنة 
وأحكام الفرقان . طبعة دار الفكر بيروت - دون سنة نشر. 
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نظرية في إعادة ترتيب الأديان والعصورالكتاب الثاني 


سي آي سي 1 لللء هاي ستريت» وندسورء المملكة 
المتحدة. 

الزييدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو 
الفيضء الملقب بمرتضى» تاج العروس من جواهر القاموس - 
الشف مسيوضة نر الوسطين د تنا قفر وان لبد سف دون نه 


لسبير. 


: السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن: الدر المنثور 4# التفسير 


بالمأثور, منشورات دار الفكر: دون سنة نشر. 


ابن حبيب: المْتَمّق ف أخبار فرئش» التحمق : حورشين أحسد 
فاروق» الناشر : عالم الكتب: بيروت» الطبعة : تصوير طبعة 


اليعقوبي ‏ تحقيق : عبد الآمير المهنا - طباعة ونشر : مؤسسة 


: ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن محمد» ابن خلدون أبو 


زيد» ديوان المبتداً والخبر ث تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأكبر ‏ المحقق: خليل شحادة ‏ دار الفكر: 
بيروت ‏ 1408 ه ‏ 1988م. 


:أيخ أسحق»: محمد بن إسحاق :بن سان المطلبي + السيرة النبوية 


(سيرة ابن إسحاق) (ط. العلمية) المحقق: أحمد قريد المزيدي - 
دار الكتب العلمية ‏ 2004. 
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9 : ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي شهاب الدين أبو 


20 


:21 


22 


:3 


:25 


:26 


:27 


عبد اللّه. معجم البلدان» الناشر: دار صادر ‏ 1993. 


: أبو حيان التوحيدي» علي بن محمد بن العباسء» البصائر 


والذخائر ‏ المحقق: د/ وداد القاضي ‏ دار صادر ‏ بيروت - 
8م . 

الدكتور سيد» عبد المنعم عبد الحليم: هل يشير نقش أبرهة 
العف طنه كر هريفان :ل عجن لقيال 5 بكر عاتم انلك 
عبد العزيز- جدة ‏ المملكة الغربية السعودية " الآداب والعلوم 
الإنسانية " المجلد الثاني 1990م. 

المقدسي» شمس الدين المقدسيء أحسن التقاسيم 2 معرفة 
الأقاليم» تحقيق د. محمد مخزوم» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 1987. 

العارف: عارف: تاريخ الحرم القدسيء وزارة الثقافة البيئة 
العامّة السورية للكتاب ‏ دمشق 2009. 

اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي » طبعة ليدن ‏ 1883م» طبعة دار 
صادر بيروت ‏ 1960م. 

الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن 
الونيد بؤيعقية ين الأزرق النبات لمتكي الميروف بالا ررقن + 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ‏ المحقق: رشدي الصالح 
مفحدن دان ادلم للششتنك بعروط: 

ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ الناشر: دار صادرء بيروت, 
الطبعة: الثانية: 1995م. 


220 


28 


:29 


30 


:31 


:32 


:35 
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الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر : 
تاريخ الرسل والملوك؛: تاريخ الطبري » دار التراث ‏ بيروت - 
الطبعة: الثانية ‏ 1387 ه. 

عارف العارفء المفصل 4# تاريخ القدس» القدس: مكتبة 
الأندلس» 1961. 

الزركليء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء؛ 
بيروت: دار العلم للملايين, 1999. 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد اللّه بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحنبلي 
الدمشقي: منهاج السنة النبوية ب نقض كلام الشيعة القدرية ‏ 
لمق و ين رشاد سالم ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ‏ الطبعة: الأولى: 1406 ه ‏ 1986م. 

المقدسيء أبو المعالي المشرف بن المرجى بن إبراهيم: فضائل 
بيت المقدس - المحقق: أيمن نصر الدين الأزمري :دار الكتب 
اللي الطسة+ الأول 1422 هب 2002 : 


: أبوالمحاسن» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 


الحنفي»؛ جمال الدين : النجوم الزاهرة ب ملوك مصر والقاهرة 
- وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب؛ مصر. 

: مجدي ؛ عبد الرازق : بلقيس الحبشية وملكة سبأ » كبرا 
نجشت: جلال الملوك» ترجمة من اللغة الجعزية إلى اللغة العربية 
جامعة القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة» لقاهرةء 5007م. 
الأصفهاني ؛ أبو الفرج » الأغاني ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ الطبعة 
الثانية ‏ تحقيق : سمير جابر ‏ عدد الأجزاء : 24 . 
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:37 


38 


:39 


:0 


:41 


:2 


ابن وهب؛ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ؛ أبو محمدء 
حمقا اكويع ‏ الشيعنارة ممق تفرك الدر سكاف و تهات 
المقية + الناشين مرحض الدوانساك وال بحاث اسه متها 
الجميورية السرية القت لطيو الأو 1ه انس 
الزبيدي؛. محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو 
الفيضء الملقب بمرتضى» تاج العروس من جواهر القاموس 
عدة طيعات -. 

ان لبيك د ملسن سرع يت كدي نوا لفهدل + مال 
الدين ابن منظور الأنصاري الأفريقي» مختصر تاريخ دمشق» 
المحقق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد؛. محمد 
مطيع: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق ‏ سوريا - 
الطبعةالأون+ 1402 ه- 1984ه. 

العلامة الإمام علاء الدين أبو عبداللة مُغلطاي أبو عبد الرحمن 
عادل بن محمد أبو محمد أسامة بن إبراهيم ‏ : تهذيب 
الككتال الفازوة الحدكة للطنا عه والتشيرب الفليحة:الأوان: 
2 ه - 2001 م. 

المنقري؛ نصر بن مزاحم: وقعة صفين» تحقيق وشرح: عبد 
النتلاة متعم هارون > دان الحيل تروك الظيحة الأز 1990 
ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد» أسد الغابة ‏ معرفة الصحابة» 
المحقق: علي محمد معوض ‏ عادل أحمد عبد الموجود ‏ دار 
الكف النلي: -1415ه د 1994م 
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:3 


:44 


:45 


:6 


:7 


48 


:49 


00 
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إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي: وفيات الأعيان 
وأنناء أنتاة الزمان ‏ المحقق: إحسان عباس ب التاشتر: داو ضادر 
بيروت. 
الطبري : محمد بن جرير الطبري أبو جعفر: تاريخ الأمم والملوك 
5 :دار الكحتب العلمية ‏ بيروت - الطيعة الأولى » 1407. 


وعلق حواشيه علي شيري الجزء الثالث دار إحياء التراث العربي 
- الطبعة الأولى 1988 م. 


كمال الدين: حياة الحيوان الكبرى ‏ دار الكتب العلمية» 


: القزويني» زكريا بن محمد بن محمود ‏ آثار البلاد وأخبار 
العباد ‏ دار صادر ‏ بيروت. 

: إحسان عباس : شعر الخوارجح ‏ دار الثقافة 14 بيروت - 
لبنان. 

القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري 04 تفسير القرطبي ‏ دار 
الفكر ‏ عدة طبعات. 

السيوطي» عبد الرحمن بن الحكمال جلال الدين » الدر المنثور 


دار الفكر ‏ بيروت 2 3. 
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52 


53 


:54 
35 


:56 


:537 


:58 


الصفدي؛. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد اللّه: الوا 
بالوفيات ‏ سلسلة : النشرات الإسلامية بإشراف جمعية 
المستشرقين الألمانية (طبع المجلد 1 عام : 1937 م ؛ و طبع 
المجلد 30 عام 2004 م » وصدرت خلال سنة 2013م. 

ابن خياط؛ خليفة العصفري أبو عمرء تاريخ خليفة بن خياط» 
تحقيق : د. أكرم ضياء العمري ‏ دار القلم » مؤسسة الرسالة ‏ 
دنتشق +"ؤيرات > الطيية الثانية +1397 

الربيعي» فاضلء جبريل والنبي ‏ دار الجداول» بيروت 2011. 
علي» د.جواد؛ المفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ دار العلم 
للملايين » بيروت ٠‏ الطبعة الثانية الجزء الثالث 1980م . 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي ‏ تفسير القرآن العظيم المحقق : سامي بن محمد 
سلامة» الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة : الثانية 
0ه 1999 م. 

الصلوي» إبراهيم محمد : نقش جديد من وادي ورور » 1996م 
مجلة ريدان» كذلكء: الصلوي» صنعاء»ء وزارة الثقافة» ريدان 
ع2 » السنة 7/: 198م. 

بافقيه؛. محمد عبد القادر . بيستون؛ ألفريد ؛ روبان » 
كريستيان » الغول» محمود » مختارات من النقوش اليمنية 
القديمة:» المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم » إدارة الثقافة 
تونس 1985. 
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ابن الضياء» محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي العمري 
إبراهيم» أيمن نصر_دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان - 
الطبعة: الثانية,» 1424ه ‏ 2004م. 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري: البداية 
والنهاية ‏ دار الفكر ‏ 1407 ه ‏ 1986 م. 


2: آبادي» محمد أشرف بن أميربن علي بن حيدرهء أبو عبد 


الرحمن» شرف الحق» الصديقى» العظيم آبادي: دار الكتب 
العلسرة حمدروت اتطفة و الفاقة ,415 1ه 


3 أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأآزدي ‏ سنن 


:64 


:65 


أبي داود/ عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن 
القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته ‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - الطيعة: الثانية» 1415 ه. 


الحلبي؛ علي بن إبراهيم بن أحمد أبو الفرج» نور الدين ابن برهان 
الدين ‏ السيرة الحلبية (إنسان العيون ب سيرة الأمين المأمون)/ دار 
الحكتب العلمية - بيروت7 الطبعة» الثانية -:1427[ه 


الثعلبي, النيسابورى» أحمد بن محمد بن إبراهيم /عرائس 
المجالس ‏ قصص الأنبياء: طبعة مطبعة الحيدرى ‏ المتنبى 
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5 . 

6: ابن منظور : لسان العرب : طبعات عدة / بيروت. 

67 الزمخشرىء أبو القاسم جار الله محمود بن عمرٍ المستقصى بذ 
أمكاق الحرس دان النشس وار الكفي: العلمية ‏ "ستروت: الظطنعة: 
الثانية 1987م. 
أبو بكر البيهقى: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 5 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة: الأولى ‏ 1405ه. 

9: الواقدي: محمد بن عمر بن واقد السهمي أبو عبد اللّه: كتاب 
المغازي ‏ تحقيق: مارسدن جونس - دار الأعلمي ‏ بيروت 3 
الطبعة: الثالثة _ 1409ه /1م. 

0: قريبي» إبراهيم بن إبراهيم: مرويات غزوة حنين وحصار 
الطاتف ‏ عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية ‏ الطبعة: الأولى: 1412ه. 


- 03 


الأجنبية 


4ه 


0[ 1201235 لعطة كطتملخ .11 تتمطتاهط0[ لمة 'اعاء2 ,منتطع تلط : 1 
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( من نفوس 


الحج والاعترا 
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ملحق النقوش 
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الأديان والعصورالكتاب الثاني 


النصالبقور( تفسي القرآن وتلفي قالقاري خالرسم ي للإسلا م ) 


115 5 

لاع 

--11]- 177 01/1 طط (|)امس” 1 
ط]دطا م8 61 717 1-0-5 10 2 
ا 1 8 <121> 101 طا-ط1ن0 1 3 
]10-1 17-2252877 <مر> ترا 'ط-ة طاغعط ‏ 4 
اين <1> 101 -177 27651 1 5 
3 6 
010 

ععمممعم 011 كمه أوووعآمم ‏ طط- غخصمذد 1 


عكللوعهء 5‏ ,طلا 8‏ 051 “اعا5ة]11 ,لإلتكمراك-ل ‏ 10 2 
عطا 01 :033 قلطا عطا ما لإللقنودع؟ تاعغط لعطعة010م3 متقمط 2 3 
عط لله ,062100 تاعغط عط تتقط 1735 عطد ماعطث8ا ,عع 2 لتتتع1ام 4 


إقاوك 217 كين عم 
مومحم 2 (2) عط (ع5تلدع66) 0ه :1[عءدمطتط اكه غ00 010 عط د 
200 
]6 

الترحمة العربية 


1:أمة (عبد) والدهاء أقرّت واعترفت وقدّمت الكفارة 
2 للاله السيّد ذي سموي(إله السماء) 

3:لأن رجلاً ضاجعها # اليوم الثالث من 

4:الحج عندما كانت مُحرمة ثم تركها 

5 لم تتمكن من أن تتطهر 

6: ولبذا فهي والرجل (......) 
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1 4-ا-1 مسمطاتقطلا مط 51-1 آميا-6 5١7‏ طعا-ط6 بر لراك 
ا معوطط 60 لاط -6-0 ماك لم 7 
7- “6-649 ططط4 طنط حصل 5ن 15 1 تدج 177-1-1-04 ك3 :ول ط 2 
-77 11:1 8715127 لال ككمن 15ج طنط مسمغططخ] 1:15 +92 7-1-1-0 
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5-18 6-512 ج0١5‏ 7كلخن3ز-7 خط-ط6 كوخ -1 معد لع لمتكتل 
١‏ ل -6 01 111 516 10 1 11 
-197 012 22و 12:6 561 11*15 تإصننز-[ 1-1-1-0 متسطيوو 4 
77-51 ج101 77-52 :12370/ظ-ك حمل جامط-7 متترظ - نر أطلواحر 
1ع 1 مل 53 :1-821 7وك ‏ ((ططجانز؟ 71 ) ) حمجالاعمط :0-1 ماتنإمس زج ]حمس 

-11017- 177 
-1 17-1225162 مطصلكلة 7-4 اطتزطتا -ل0 صطماسو-7 ط 5 
-1[ 1-15 1 طم طنط صاؤتنز 17-04 1:15 1 طممط م1" -ط حكمعكعالر 
1ه 1516 122 1-1-1-4 اكطدغعةط ‏ 1-15 حصنا ابو 
177-21 لطااكط-ط6 لوطم )!1-5 طارمط طط ع:253 ص6 ازور م 6 
531 1194-1 62 لخم ]7-8 :77-17 مسممصعط كلخ -ل مكلو 1١‏ 1 
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ل[ 7ع 511 53 17-1 1ج 1 مطل ' 0-3511 
5١65: 0-1‏ جطىى-ط أغم لاغ مط 16 تجطا-7 1:16 50 مط 7 
مط اأمصعطا-ط تو ط-7 طتمما تيل ' -7 غمطظط ,حل 1:15 0510 1-11 
-كآ -1717-1 م0510 طم 0-31 117-52 
-77-0 2-11 نط1 صصص مط مس[ 52و -6 1:15 1-9771 0 85 
11051 1م11 “]011-طتاعا - 17 0[7-6-1711غ طجطم ]7-0-3 ططتوطما 
سبير-]1 177-1-1-4 1 اا 11ج-50 -6 
-170-1 لطتتجا ا[ تجلا مخعلل-0 وعطتا -6 177-116 غ111 مم1[ ') 9 
20 حأ ولآ -1 مجطم 17-810 ممطن0-1: ماطتوطلا 1:15 حمةد لا 
0م[ 111 مط)-1 
+11 جم 11-637 0ط ممغخطاط] 116 تحط 7-1-1-0 16 :17-1 10 
أممط 7-101 'طاوط: +52 1-9771 4-ع1717-1-1 مسمأوكم اعمتجا - ل 
111 17-5 -/111523/ط - 177 ماط' -7 7-0 
1 037 1-771 1-1101 ]1-0011 021211 7-11 امن -دى 11 
177-11 010/ط-17 ما ك-7 ماسجطلط- +2[ 7-52 أممنز]- ىن 
011 77-5 1010م 4 1-371 011 
((<1>6 "7-1 )) 17-11 ماو /إمغ ((تاكطحعجطط-0)) خط عؤط0 م12 
15271 اجلص-17 0:6 6 1-20 از لمطاك #خطط خخصط ت0خقطنو-1د 
ع0 :1-816 تصصصط !1-5 طن '-7 مكاعم 5206 طالإاك- 111 

10 
11:1 حطنو طحم - مل دع ا -ط من خطدط وغط- 7 أططخ]-1 مرط) 13 
11 «متعطحما' برطع -ل 5-522 تلم« علو -7 1-041 كايا 


1-5320 111 177-11 7831771-77 
17-12 250057 97 مطأاك طنط :52 7-0510 17-2053170 1ن 14 
]ا 527711-77 1-1077 اط 1 


الطتج صل :ل :+1 5:1 15 15 


جا 1:15 ,ععاععل0 15طا 1111 ععمدلر1مععة ص[ 1 :مملنماقصة[]' 

5 0ع1217اععل ع1 ماعط نز ماك 16 815 م1 لعمتهل:0 مقط ناما 
5127 غكهقطا :مصجاتقطلا تإلتمتمآ عط 1ه ,57511 01 تمتوعتو عطا ص1 الام 
0115111028 2 عكلقطط ما تتطاطا' 01 طامط عط حا أععاوعط أمط 110امطد 
مم" 10 
عكلة22 10 ومطتتع11م عط صع1016100 كقط 116 214 لمته ,طعلة م1 2 
عطا) مع1016100 مقط 11 أخقطا للته 7تمختتاعا 815 مذ (7) عاطنامن 
5 70 عطا ده عاءماوء117 7ق0 مهمع ع5 مغ ساططكا 2ه تكاماتتيعا 
عطا ده :01) حطمظ 7211 عطا كه 11اء17 35 لاطي مله 1 01 
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١ 011177‏ 010 2110117 
لطك .لاطت مله غ11 01 :033 عط زه ,مط لمنة جلا 101205 3 
اطع 51211 مغ ,ملعتكاعوع1 705 77011237 5 معط" بلععنعع0 فقط 15 1 
عط 10 ع طتلامععة - نإ7211 عطا ط1 تتعتاع 5121 17111 "ماك ممه - عرعطلا 
ع0 12 ولقتصتصة القحطد لعخلصتتط صعععة ,115 01 ععنععل 
01 5عطانا عطلا عتكاعءع1 77111 ,111 01 10م[ ,رطا 1 أقطا لمنه :نهل 4 
بحط 101 01 وعطنا عطلا له 0 - مسكجام8 سه مم8 ,ج8101 ,012 
6 125510 خطنا طاعتط1 11610 1 عطا 01 ودعطان عط له 
53128 عغطا دعاعدع] تناع 12 عطا اتغصنا (سجاتوو/8 :ده) مهدج تلهمةء 
15 6ك 11 
له ططترتطلا 01 51ل 1570 عطا لمك .5اعصصقطء 110ء017 5530 5 
01 1177ءم20م عط امخدم القطاد كلم1ع كاه رعامسع) عطا حصه مطمل ك8 
(ع طتطاعماه؟) 5ع1136م10ممة 7تاخمع تناه مط عممتوصة امه ,16 1" 
1 م1 لععصتداممعل عط لالقطة ,ط1"1' 01 7جامعمه10م عطا حسم 
101100 185 10 1 1 200 لكا تتكط 101 
2051 عطا (إ6 وعنزعط1 عالقططع] عطا 01 كأطمططع؟ عطا عمتكتامدةه 6 
5 1:1 لمث .0م085 11111 كاممموع1م عه تإعطا معطا 
0] لتأخخمك/ط 220 تنوكا ,ممتمتتطلخ-ل 01 كخصمغتطقطمةا عطا معلل11ه0] 
ع5 (5ع111011اع] عوعطا) ع5120 ,ع0210328 2115© نه أقطا ,كلنتاعط 0دع1 
12 ]20 عه تلتطادك لمكث .علمواد ه53 عطا م[ 
2 مع1016100 عقط عط أقطا مخ .115 01 غصتتط عطلا أععاوعم 16 7 
عا 1ه تطاعلطه1 116 ع5تتامءت1عامآا ل[مبورعد عكقط 16 02 عومطا) 
11 01 سمتتتع 11م عطا عالط نتدك-ل (طامممم مطا) 01 :025 طتمعع5 
عط ا :51337 320 نمطا 36 320 ص1 غ2 طمتتكة)15؟ عطا ععلمصطر 
عط ذ5ع155دط5تل مطمل]8 01 انان عطا) عط اتخصنا ممما 01 تتتمتطاعمدة 
أقطا لم 5 11م 
عاعذاذ عطا صممصساط مامع]ا - دعطاة عط 1ن ع20710م 1111 116 8 
مجلصل]8 0 لصه طا6طتوطلا 2ه طاعوع) جامع] انه تتدعئز 2 ا أدعتاومدط 
5 632011655 عط 01 21أم] عطا غقطا 50 :دع( 2 12 (وأوعتاومةط) 590 
اط أقطا لمك .'!' 01 :0235 عطا مذ (ل1[عط ع6 60) تدع( عمه سا عكر 
1لقطء مخطلا 10 65003 عطا 220 
2 11131 عطا 71012165 معطاللا عممتولمة 01 20010 ع6 9 
101 0ع121امممة كقط 1:16 أقطل)ا امصخ .عتهأد 1جعد5 عطا صا علتطاى 
101 رعده ممأكتلا أنه طجلصل81 10 امه ,1مغدشتطعد عمه طاطتوطلا 
أوسا" 01 عع1ع06 عط 1 
27 02 مسماططخا لع 11طتطم1م كقط 16 1 أقطا لصخ .15 1 سه 10 
5 للتلة 11:6 015 037 عط زه 5ع7اأعستطعطا 322008 ع طتاباع؟ 
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لطة 'حطاأو6ط: 01 5عطان) عطا خقطا لمك .ع تغط دعغنام015 ل0ع1طتطمام 
قط 5 ,لإ2كمطالط ,صلط' ,طل52 ,أصضط 01 كاأتدماك1 عطلا 
]17 1010 ألاع 6201 عط الفط غ5 320 01116 ,ممتدصملكل8ة خطممطا 11 
0 ,1/1210 عه 1ك ,مخمسجل/8 , +2[ 01 دعطان عطا ممه زأخمصتؤك]ا لمد 
0 له طلاطاى مغمة غطعدامةط ع6 لالقطد اكجا 01 كاتتمتاسعة عطلا 
رعلالةهه عطا 1111 
01 1235]61 عا 11111611101 ممنة بمتعطا عع 10تامطد عمط متا 12 
عطا عع1ماطء القطد 5ععهام عط 01 لمه 7 'طاأد 01 كامعلمعمعل 
طاطم ممه غ11 01 5أوع11م عطا 1ه ععاععل عطلا 220 5م6همصماءم1م 
أمعناوء515 لمث .(... 310 لالتامطد 16 "1 له :01) تتتوعن8ز عا 101 
كط 01 «حصقتط #«إ6 لع]ا5نازلد عط ©) 15 عالنامكتل 
دقل 10 10105مع26 أعتلء ختطا 01 متاأناعععء عطا ممه زأططخ]ا 101 13 
ع لمك .1105م5 320 تت”طتطتتة ,111 01 :033 عطا ده لعع مه تناع 15 
عط 1115 عت طعتط8ا ,دممظء 0ه (عع000م 1دكناتعتعة) تزعللة؟؟ 
عطا 01 كاكوط عطا ذه (لااصممم عط 01) علوعع0 لتتطا عطا صا دعطان 
15 1150 عطه لله اتوم 815 +101 لعتهمتومء5 115 تاعتطام؟؟ ,عتكاعوع] 
511 عطا 101 لعأطماع 
عط 01 تلع 1ام عط 01 ممه ااعصلامء 621تا عطا 1ه ,اتككن' عط ؤه 14 
علا أععلاء مخضا غتام ممه 72110360 عتكقط تزغط] و مطاك 1ه عطها 
و1 1 6منموط تتاعطا باط ططعطا 10# لعندعى 1لتحطمم أعتلء 

01 5قطا ده ,1 11 01 1010 15 


111 


,59868 01 طاتكلطط ,نإ ختمانط 01 هد ,1171 1 6ك تمل 01 1 

0 320 طسمحطا: 10 رضعاع 215 25اتتال ,5100ووء055م عطلا لعتتعاقمهةها 
500 عطا 01 1136 ,/[المتاستحطم» عنتاكخمء عطا 0غع11اء5 عط معط , 5002 
ع2220 ع .عاممعم عطا 01 ,لإآمتتتاعا عطا 01 أقطا ,0مهكدم عط 01 
0 1131 2 غ010 ده 300 خا" 01 "للامطمط صا وع711عد5 (3) ععقتطا 
د 0م0111 300 خا" 101 أعناوموط لععد5 عطا ل0ع7تموعنه أوط سآ 
.15651 ته ا" 10 5وع01 0عأمعوع1م لمة 11:1 ما ع1 1ع 53 لصتت 
1 50 ,5363 08 77[طططاعد5ة 21طنا عط 10[عط عط معطت ,معحل لمم 
ما 0علععععنا5 له (متطةتعلدع1 كتلط 1ع00ن) تتعطادع أطاعتمط نزعطا 
أاع11 1735 7726 00125 12 112311120115 ,كلطتتة 10 كللده تتلعطا 
لط .إا1اءم10م 15 370ناوء5231 10 لاعاعة تتممط لإاعتكء أهطا 50 2 
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بطومطا' لطة خط 10721805 #ختحل كتلط 1011160 عط طعط؟ ,معطلا 
طتةدع 25تا]ا) 1ع121 أطعتطط عط أقطا 50 ,1111 ماعطا ع ملل 1مععة 
(04) ع21325 أطعتلط عط 0ه صدتزكا متهام علتايع؟ حلط 01 15اعنة7 
نا لط لقصتقء كتلط 0عاعع]10م عط :لاع 67 10ع25 لطة لأقصقء :63 أقطة 
101 خطعاطط غ1 أقطا تتع010 12 (7تته0صطتامط عطلا م16 مهنا 1ه) ل 8/1 ما 
ب :1" 1017310 3120 1315م 5:0 عط 101210 2101160معطنا اناه ه11 
لوعاءء01م عطا 05 11017 17211 طلدعة أغطع201) 0ع1ع 1721 عط لله 
117 1011 0 لدع1111 115 لع تكاععع1 لاعتطنة" بمتكا كالطا تكامتتتاعا 
7/1570 01 12ة1م عط ,منت 1 3120 مطوواط 01 102ووء055م ع1هما ع1]1 
(وأعططقطء عطا) 01 1000 تعنة7 عغطا نا لعندع01ا مد[ عغطا لله له 
3220 ااا 
ممه ١17‏ 01 11000 1ع1ة7 عط 1 :كا 01 عله عطا 697 امه نطن11 3 
عك6101 عط لطعط8؟ ,معطا مخ .لعاعع1امء عع لمنهة لع:1ه110 لوثملا 
1001 3120 0 13/1 01 5ع11ء عط 211 20 اطول لعصتتاط 0ه مل 5١‏ 
تتاعطا 01 211 0ع0تتناط لحته 1557 320 تتمطتاض لطهة اث 01 امادووء055م 
15021 10012 لمنة (3,000) لتتدكتامطا ععقطا 121160 ممه دعلاك 
10111160 320 عأتاطتها تنعط 0ع1طنامل مه (5,000) متدكتامطا غطعاء 
له ع138 01 عاآعمأوع117 ,عاناطتنا تتتعطا 0] 20016105 12 ,ددعم 01 
0 2001602 ا ل0عأطع120 لعمطتقمطعع نزعطا طاعتط؟ 01 ع512 القحاد 

تتعطا 
لعمتنا ممه داع52 له حتذدر) 01 طتطاانا عغام6 ع1 .عتناطلن 4 
40 غطط'ذ 22010119112 تتاعطا 01 5102وء055م 1001 لطة دعتاك ماعطا 
عط لصذ . 2طوك5 101 لطة طومصا: +10 عترج لصها لعتمدع تتا ماعطلا 
053120 طععاءزو 2235526160 320 طتقوككخث ع1م62 عط معطاى 
(40,000) 20ةكتامطا 10157 تاعده5م عامم] لعطة (16,000) 
01 كذعتاك عط 211 0ع12نا0 200 طتلطاط م1 طتاءعآ مم5 :175لا لععاعمة 
مانالا لصة لط 01 كعككء عط 211 0عصغلاط ممه طلم" 
عطا بطاذاظ ل0عءاعدة5 ممه كمصتهام علتمعء1 خاعطا لععاعد5د ل0مة 5 
عطا طا رطةدححخ) عكامناط لله 0ل لمنه ,37 152 01 ستهام لعتدع تنا 
ل غ1 0ع:0655:03 ممه 114 ع1م61 220 5ع1ا1ه 15 لعمتتتاط 0م غخماما 
601 ((اعاع[م تمه 20ة حمتهام ل0ع21ع121 15 لعاعد5 لعمة غ1 لعمصتباط 
لعمتتاط لطتة دع5 عط لعتاعدع عط اتخطنا (مذد تحط 01 ععمهاواوع؟ عطلا) 
ما رطةد كح ) )1 عع[610 عط لله بوء5 عطا زه علتء7 لقطا روعتاكء عطا 211 
:]1/11 3120 535تتتث 101116 م1 غنام تإ[عاء[محدمء هط عط لالغخمن :1175 
01 لاعصطتنامء عطا 01 د5لدعغط عغطا مصتط دامع لعل صمسطعل 0ه ,عمكا 15 
طقوع 112 رتصتط حام طتاعغطا 0ع0تقطدعل لله غطحط !اك 101 متقوكتم 
عع2013م كتلط 01 10005 عطا :2533 لعتتتقء عط .للاء5137 لعمة 6 
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ما 16:1ك1[ طعتطا ,كطه1]متتعكصا عط لله 0ع7مخمع ممه وحاو81 
عطا ممه 81517 عع213م كلط حطمظ ,لعلصمسسمعل لقط مهاعم 
عع13ةم عطا [ ... ...]320 005ع عطا 01 د5عامصطعا عطا 01 كمم1امتتءدما 
عط لطت لوطا 01 معتللتاء عط تتعطاععم] أتاع هط عط لمنه م81 
01 165آ101اعا عطا جطمن]آ 51375 15 320 اعمط عع 15 ,عاممعم 
5368 10 0طة طلوحص!ا: م1 لعمع3551 320 5ع161ه 115 جام 2120 قد تتم 
عط :5ه011غ1تاعءا 115 لعطة طلسصسط له 5ع11ماتتاء) 15 له لراك 
عطا افك التين 
1 1 001002120 320 حمتهام 115 0ع1216لنك لله متاك 01 دعلكككه 7 
320 1607 له بطأاخط»©ط عامط عط معط ,معطا لمك .كمدعدوطود 
05210 1176 عا0ه0] 0ه تطعطلا 01 (2,000) متدكتامطا متنا لم1 لكا 
1 ... ...]| 165لكت لاعطا لعصتناط له اع0500م حصعط 01 (5,000) 
115 1ع تأوعل عاع[مطامء م1 لعصددع ههه ممه مسمتخطدط 
طوحطا مغ غصانا عط ممه نقطط1 ممه بماقط»دط لعمعادكة مله [ ا 
بتط'قط([ 01 عصتعا عغطا م1 صل ل0عمع551ة لعمة '2طوك م1 لله 
7 61177 م010 تتاعطا لله حمل 01 معتل اتطء عط لع متهمطعل عا 8 
1 21110 وععط6 120 (سأاقط”'آا 01 عصكا عطا) عط أقطا ا ممذدوحم 
1 ... ...الا 018 7781 01 0115م5 عط لعمع1دكة عط : 2ط52 لمنهة طأوصس1" 
0ه كطتهام علتتاع1 115 لخلة دعلاككء 115 0ه حمكط لمته تكامتتتعا 115 لله 
اللا 1116 ,5ع1نكهم 15 له 7211635 15 320 كخطتة]2تاممط 115 
0" 35 121 35 10ت لط 9 1552 لطتهة مطاذلظ محتة ردغخطع 1 ممتاىتعمتده 
20 1 01 111177 عط 20 لذلا 
لطة 2/171 ممه جز 01 د5علكككه 115 لله تإامأتتاعا 115 لله موتك 9 
5 ,لإ77311 115 ,1115 165 320 طلطا' 01 1577ماع عط اله لمنه مسجليك]ا 
ع1 ,تمقلدطة' 01 طعطط عطا 300 عتتتطكدم 115 320 ,مله أطتامطط 
عطا [ ... ...] وقغطع11 متطذاعم07 111 6غ روع5130 لله كمعكجلاكء 
له 11157 320 ختتتط1' 01 غمانا عط ممه مكنذا 5و8 لمنه حقاط أصاما 
15 تاأعطا 220 (كطماعع1 670 عطا 01) دعكء عطا لله 
210 ,1020111631525 تتاعطا ,خطته1م تتاعطا ,دعا 1ماتترعا ماعطا مه 10 
01 !05 عط 211 له ,دغخطع1 متطاذتاعم0 1011 111 ,وعنتتناكدم عتعطا 
1061م تتاعطا 2320 5زه5 ماعطا ممه حطغط1 01 كلودكة؟ عطلا 
15 لله ذ5ع11ماتتاعا 15 لملهة [ ... ...]| وع5 عطا ما 10م عمتلمععرء 
1 ,و5ع25]111م 15 320 7211637 115 2120 121212امح2 15 نه كمتقام 
أ 5ع11011ع] عطا لله دعتاك عطأ 211 0ه ,كاطع متطوتعم اه للنآا 
05 0ه حطأقطنط 1017210 114' 01 تكتمتتتاعا عط لصدامعة لمععء 
05 01 105ع16 35]31مهء عطا 211 لله جع5 عطا 2ه عتته أغقطا 
5270 اسه 17لا 01 ت7امتلتعا عطلا لله ممه دع1آماتترعا 
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تتاعطا ,5ل1ع2© تتاعطا ر,5عتاهء تاعطا آله ,خصطآ امه ]ضط' لصّد 11 
لان غ1 ,2105 طتاممط تتاعغط ممه 7311693 تاعطا 00 ,دع تامهم 
654 1265 215 320 خط ناتلا أقطا لله لمن ,حتطع 1 متطائتعصه 
له 05:4 15 320 تمتطدلا ل0عمع3551 لله نقضط1 صا لطة ممأقطدط ص 
0 03560115 165 320 77311695 115 ,10201112191115 15 ,0177 1تاعا 115 , متم 
5 وتنتطل]] 01 10 01 1025ووء055م 1001 ع1 . 2طه5 م1 نه طامس1ل" 
5 ماع77 860 عذ5مطا 01 211 0غ [0ع2ع3551] 320 حمطم” 115 عه 0514 
1ك 01 
متطجاعم07 للنة 115 [... ...]| جطم1 [لطعطا عمندعءملدمء] 12 
1 01 5102وع055م عاأهم] 1 1كآ لمث . 5362 لله لوصا 101 ,روخطع 
مع للتطء تتاعطا لله 5ع5135 115 3120 اعمط عع:"5 115 راطا 01 ون عطا 
ممه :1ل 01[ ...]| عط لطة طعمط عط 1ل ممه تجتتعممم ماعطا ممه 
لم1 7111 ,تجتتعم0م ماعطا ممه معنتللتطء ختعطا لمته خط ممه م رذج 
"5 م1 لعمع ادكه ع2 . 5362 له طوطا' 101 ردخطع 1 متطائتعصه 
,1611101165 115 ]315 جنتتة11301 10 لله 0::1لآ م1 لطتهة 8171 1 لله 
240 2ةوتككث 01 2مت1صتحطمل عط ححصم (35237 ططعطلا عصكلة)) 

2525160 
لطة 117152:1 ع1م1عاعطا ,لاطط له حصمط' 01 5ع11ملتتيعا عط 13 
1 ,5ك 01 2هامتمططامل عطلا سم (عع5) عنزءع1 مقطدتهة) 
0 له طوصطآا: 015 وع111[ج صععط 020 مقطهخة0) 0منه اتكتهمتم لجآ 
5 01 1170 ع0101 عط طتعط؟؟ ,ماعطا مخ  .‏ 5365 05 لطتهة 1 1ك[ 
01 عمطتللكا عط 1115 د5ع116أدمط عطا 0عغهتما لهط لإاعغطا ععماد 
عطا 120 م605 052منا 0عكلمدع171 17735 ععطع7101 3220 لطاتتاجط 
324 ططعطا آه (500) لع تلصتط عكة لع1لكا عط :1 اتا 01 متاعع امم 
له طعللتطء تتاعطا 01 (1,000) لتدكتامط) عه تاعمه15م ع1مما 
20017 1001 320 تتتط' عطا ع2محتتهة (2,000) 20دكتامطا 50 عاعنتتاد 
آلة 01 01361000[ >00[1] 6ك 
-للقلط5 220 عع128 :01) 7ا1ءم10م تتاعطا مله عاعءماوع:1! تتتعطا 14 
نا ممه وشواظ عكاه1ط عط اعط؟؟ ,معطا مك .لاءمادء11 5120 
تتاعطا 01 211 له مجالا8ظ مهد 522 لعتهأمههع0 له دعتاك 15 
2 2220 عط طعطن8 ,صعطا لصخ .01000عم2ه لله ا كطته1ام 111152160 
1ل 2 0025111211525 135 عط (طعتط8ا عصتتدك) 016105عمعء 20معع5 
7 201312132060 كه لععع5651 عاع77 03ن52ا8 لطة 20واظ علطا لاا 
15 لطة 520لظ 01 2ه1ووء055م عله0م] عط لمنه (3) كتتدع9 ععتطا :101 ا" 
54 عله 121160 عط ممه 5062 101 لحته طممحما' 101 تكتماتتيعا 
0 شولك ته “اتوتطمط'5 101116 م1 غنام ته 165 [مقطعطكدل8 (1,000) 
,0115 تع عط 252510 
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101 تقتط م1 0ع0عع2ه0» 2037ع21 220 5352 01 عصطكا عطلا اعتطى 15 
0 015 دعتاك عغطا 01 مماووء055م ع1هم1 ع8 . 5362 ممه طوص1" 
01 11165 عط لطته حطط52 320 حمل "1 2320 لاط[ ممه 111 لله 
معام مآ 0ع5وء055م 526ل8 لمته “اتتطمط'5 غهطا عسمتطاتكاعتء ,معاد 
01 2ماخطعاءء عط مآ ,15مأاتاعا 15 12 مم1ووء055م الهم عط لة 
.533 :101 320 ططوحطا ‏ 101 ,مسماتوطصا8 1ه معل601 عطا ما كتاعل2ه60 عطلا 
01 105ع15 عطا 01 لطتهة حصاض 01 105ع15 عط 01 102ووء055م عا100 ع11آ1 
01 عصطكا عطا 01 تكامتاتاعا لعتدع كنا عطا لعأدء سمه عط مه ختحصككر 
له 1/10 01 5ا1ع1ة17 عطا 01 غ1 عصاتكةتمعل ,متولط 01 ممه مدال 
1 لعغده201لء عط امنا داك 01 نأك حلط 01 172115 عطا لعطار1[مسمعل 
عاأعامطامء م1 لعصصصمعلممء عط حتوالظ 01 يأك عط امه 16 
دقط 01 5طلع1113م عطا حصتط 01 لع تتتاوع؟ ممه ع :([5 ماع تضادعل 
120560 ع .520اظ 01 تياك قلط 01 عطاعة]111م عطا لمهة حك ' ععقلهم 
20 1021 لعأدعتالنع1 320 ,كاأدع11م عغطا ده (2:ها 2) ,عنةا 2 مثذاط جه 
عاع17 له كلمع عطا نط 0عل1عع0 وععط مقط عند عومط58 ,عومطا 
عطا 23110177 10 متولط مه “ا7تططاك ل0عستائصمء عط بلع1لكا 
اتتطحط !5 لعع101 لمنه حتدواط 01 تجاه عطا ما 0ع1ء5 ع6 16 مموعةط52 
عط 01 عتتاوعه عطا صا طومصا' م1 عامماعا عطا أعتتاقدمء م1 متواطا مه 
0 ]0) 01 15ع5ة17 عطا 01 2م1ووء055م 01م ع2 .متولخة 01 للك 
110111 01 مطعطا انه) 
0] 0عأكتتتاطء عناع1 [15ع121 عطا] ممه متولطظ 0منهة ا7وططاك 17 
عط 10 105ووع055م عآ100 عط 320 ,لمتصضاط 01 عصكا كلا مصستمصل م 
01 أقطا لطاعاكز5 1111521102 عط 01 متوالط لمنه اتتطمط ك5 01 أمعمستاعل 
0 له تطصدتكا 01 عصكا 0ط )مطل م1 لعأكنضمء امه طوتكلاك1 
عطا حطم]آ طوككللل8 01 أقطا بمعاولاد 1111520105 عغطا تتطمصيكزا 
1 601052120 320 حمن ولك 1731160 لمعنه 1 طاتتكا 67 لع:11 وتعلضمط 
عط صطعطة ,معطا مخ . 502 101 لطة طوصا: 101 كموعطودك طلا 
2 ماعطا ده 0ع05محط1ة لطتة حططاة لتتهج أحادن) له مطل لا كتعغطتع:0 
٠‏ 5368 220 مص" 101 ع1 
320 مم1 220 مط لمنج 511 عكامناط عط معط" ,معطا لمث 185 
عطا لعمكنا6 له كلطةا 0ع11521ا تتاعطا لله 01 5102وء055م 01م 
20 صصصط 01 د5ع1ك عطا ممه مقاط 01 دعاك عطا ممه 5161 1ه دعنلاك 
5 تتاعغطا 0م1111 320 حطعطا 01 (3,000) متدمكتامطا ععغطا 0م11ك1 
120 320 ططاعطا 01 (5,000) متدكتامطا ع0 تتعده15ام عاهه) لد 
0 1202056 320 عاءمأوت117 تتاعطا 01 (15,000) 220 كتامطا جاععا 111 
عط ععتتوعع728 3 1/116 . 5362 له لوصا +10 عبطت 2 معطلا 
عط 0ن ماع77 0 قطنا لمته 5263 01 اعمط عع عطا لمعم معد 
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1 كك 01 101 
220 تتم 320 تتتحط طل/8 ععاه6 عط لمث . 12110 ععط مقط معطت 19 
0520 207 11160كا تنه اطاط 320 حتتتحط طاة 1ه وعطاتن عط 1ل 
01 (12,000) 101153120 ع تنلاع 1150م 1001 0ه معطا 01 (5000) 
0 70 بكآءماوع1117 تتاعطا 600157 كد عأ0م] لله ,معتللاتطكء ماعطا 
5 321 02616 220 كاأعتطقء (لطعط)) عنمطته (200,000) لمدكتامطا 
30 حتتتحط 'طاطا 01 و5عناكه عطا 1آج 0عصقتاط تنه كاقتصطتطة القحدد تج 
1001 116:1 للته غ16 لععاعد5 ممه )آلآ 01 105و5وع055م 1ه0ما 
01 0110261010[ 
120560 310 1!]3[10 كا مصتحط طلة 01 كطتهام 0ع21ع115نا عحناهد5 20 
. 5833 320 حأوحطا . 101 عأناطضةا 2 ممتتصط لالط جره 
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